


العم 1 


2 وأو 0 - 0 
بك الافتراضا ت انوي وَالوَاقع للفو 





الدكنوم ]يوب حَجبت لا لمطين 


و بأغدة عو الو ع 9 20007 52 
ابشاذ الم[ سا تاللفوبَّ فى حها م لش سرع كرد ماه العادء 





5 ساس سم 


يي 50 00-0 ُ. 
َس الافتراضاتالنحويّة والواقعاللفويق 


م 
الدكنوم ]يوب حَحسالعمظين 


20 ام و عي من الا ره م ع سس اه 5 
باذ المراسات للقويم فى حا معة شغي الش ري كرد سات _العراوم 


دارالكنب العلميقة 
لالظ طمام انلق قم 
1211-5 
لا 

أُسَسّها مويقاي ت يلتك ستنة 1971 بَيرّوت - لبتكان 


مهمع | - ابارلع8 1671 نامل زة8 ذالم مقستسة مالا تر ك2 
قطن - تاأنامعرء8 1971 سبملترد8 تلق لدسمخطمالا تدم عتاطماع 





الكتاب : قضايا لغوية 
بين الافتراضات النحوية والواقع اللغوي 


اللا الللزالا! لللقمجهدو 2 :ع1111 
اللا نالا ممما للق تقمقه1؟ء علق ملاوع 
آلالائرغ نا لق "لوقنلا اللا 


5 )0101511 الآارآ 


التصنيف : دراسات لغوية 


5 ل نااة م أأ5أناومنا :013551116316101 


المؤلف : الدكتور أيوب جرجيس العطية 


1/2 أ4-ام ذأزئعل طناملة .نا : 61 أ انام 


الناشر : 5 الكتككت العلمية شككراوت 
ألمأء8 - طولإتم|ادام ممأهكا-ام يهم : تعطد تاطسط 


عدد الصفحات 152 ه2506 
قياس الصفحات مه 1724 512 
سنة الطباعة .14341 .م 2013 7ع 
بلد الطباعة : لبنان 
الطبعة :الأولى 


ممدومع ا : صا معأمامم 
*1: مره )زع 


031 21-1601010 
م1١‎ 1!1111[/311 


مهللزت8 ألث لددمخطهالة باط بأوع 
مهصوطع ا - أبماء8 1971 


+ -با 7451-74 -978-2 





31ططع 31-0 ,3005م 
طتةلزأماذ-ام 5مغ6ه»-الم 2م 
2 804 9615 : اع[ 
3 5 961+ 0 
0ع -أنارأع8 11-9424 :“5,080 
0 1107 أبارأء8 6ماه؟-اة 8/30 














90 




















4ا-4ا2-7451-744 : 


عرمون: القبة؛ مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف: ؟١/١١/ 6١48٠١‏ هاتاحد 
فاكس: *لمغ 6١‏ ه لحتحد 
1ك ١‏ بيروت-لبنان 
رياض الصلح-بيروت 2 ١٠١7050‏ 





158100- 1 


:1580-1 
بابا ب 7 1 "745 2 78" 9 


اتروع طه لإتص اذ - اه ©6) دنه ءنإه 6ط 


هلاحم ]ذاه ©6دعاه5 


مره . طء نز احم | - اه 6) هما 


رمع . طع لإ تمص ]ذاه صصو/ /رتصقاط 


ي يجظوق فوط 


.ا 1434- 8.10 2013 


مقدمة 


إن اللغة العربية لغة مشرّفة؛ لأن الله جعلها وعاء لكلامه #إنا أنزلناه 
قرآنا عربياً لعلكم تعقلون»”' وهي باقية إلى يوم القيامة» ولم تترك سدى 
بل قبّض الله لها علماء اجتهدوا في تدوينها وضبطها والحفاظ عليهاء 
والغوص في أسرارهاء ووضع قوانين تضبط اللسان» وتصونه عن الخطأ. 

فرحم الله علماءنا على ما اجتهدوا ولكل مجتهد نصيب. 

ومازال الباب مفتوحاً لمحبيها ودارسيها للغوص في أسرارهاء 
والبحث عن دُررها أو البحث في قضايا حكم عليها النحويون بالجوانزء أو 
المنع فيحق لمن جاء بعدهم النظر فيما قالوا وفيما اجتهدواء ليتحقق من 
ذلك الحكم أو الخلاف. 

من ذلك قضايا أو مسائل حكم عليها (أو افقترض) النحويون بعدم 
جوازهاء أو ورودهاء أو أنها غير فصيحة» والمتحدث بها ملحن غير فصيح. 

حاولت أن أخوض فيها بمنهج علمي فوجدت أن ماافترضه 
النحويون خلاف الواقع اللغوي؛ لذا جاء البحث بتوصيف جديد لهذه 
القضاياء وقدم وجهة جديدة تضاف إلى مسار اللغة» وتخدمهاء وتقدم فائدة 


(1) يوسف 2. 


4 مقدمة 

وفي ضوء ذلك أقدم لطلاب العربية ودارسيها هذه البحوث لتعم 

الفائدة وأحث الدارسين على تجديد البحث فى قضايا أخرى مازالت 
والله ولي الهداية والتوفيق. 


الدكتور 


أيوب جرجيس العطية 








مكتبة لسان العرب 175428/317 مكتبة لسان العرب 43060016 مكتبة لسان العرب اا 


المحث الأول 
أسلوب الشرط بين الصناعة والمحنى 
ملقص البئه 


من خلال بحثي في أساليب العربية - في القرآن الكريم وغيره - استوقفني 
أسلوب الشرط نحو قوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين»» وقوله 
تعالى على لسان مريم: #قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا#» وقوله تعالى: 
#ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»؛ وقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت). 

فالشرط فيها لا يؤدي معنى الشرط النحويء ولا ينبغي حمله عليه» فمعنى 
الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره؛ أي: يتوقف الثاني على الأول نحو: إن زرتني 
أكرمتكء فالإكرام متوقف على الزيارة» ونحوه قوله تعالى: #إن تنصروا الله 
ينصركم4. 

فليس المعنى في الآية الأولى ذروا الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تكونوا 
مؤمنين فكلوه؛ وليس المعنى في الآية الثانية: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء وإن 
لم تكن تقيا فلا أستعيذ بالرحمن منكء وليس المعنى في الثالثة: لا تكرهوهن إن 
أردن تحصناء وإن لم يردن فليس لنا أن نكرههن. 

فالأسلوب شرط من حيث الصناعة» ولا يؤدي مضمون الشرط من حيث 
المع 

ورجعت إلى كتب النحو واللغة والبلاغة والتفسير وإعراب القرآن لعلى 


7. 


ب 


6 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
أجد تأويلا واضحا لهذا الشرط فلم أجد إلا نتفا تشير إلى أنه شرط مجازي. 

وتبين من خلال البحث أن الشرط نوعان: شرط حقيقي» وهو المعهود عند 
النحاة وقد تحدثوا عنه في مصنفاتهم؛ وشرط مجازي أهمله النحاة كقوله تعالى: 
#قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين# وهو شرط من حيث الصناعة» وليس بشرط 
من حيث المعنى» وإنما قد يكون خبراً محضاء أو إنشاءً محضا كالأمر والنهي 
والاستفهام مع تضمنها الغرض المجازي جاء على صورة الشرط. 

وبناء على ذلك فسرثُ مجموعة من الآيات التي تضمنت الشرط المجازي 
تفسيرا يوافق المعنى الدقيق لهاء في حين أني لم أجد تفسيرا واضحا لها في كتب 
التفسير. 
البحث: 


ورد في العربية - في القرآن الكريم وغيره - أسلوب استوقفني 
وهو أسلوب الشرط في نحو قوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين#”"» وقوله تعالى على لسان مريم: #إقالت إني أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تقيا#”» وقوله تعالى: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا»”» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه»ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه؛ ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)". 

فالشرط فيها لا يؤدي معنى الشرط النحويء ولا ينبغي حمله عليه؛ فمعنى 
الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره”» أي: يتوقف الثاني على الأول نحو: إن زرتني 
أكرمتكء فالإكرام متوقف على الزيارة» ونحوه قوله تعالى: إن تنصروا الله 


(1) سورة البقرة آية 278. 

(2) سورة مريم آية 18. 

(3) سورة النور 33. 

(4) صحيح البخاري» حديث رقم 5787: باب الأدب 85. 

(5) ينظر المقتضب 45/2» والكليات لأبي البقاء 2530 والمطول للتفتازاني 163. 
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ينص ركم 4”". 

فليس المعنى في الآية الأولى ذروا الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تكونوا 
مؤمنين فكلوه؛ وليس المعنى في الآية الثانية: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء وإن 
لم تكن تقيا فلا أستعيذ بالرحمن منك» وليس المعنى في الثالثة: لا تكرهوهن إن 
أردن تحصناء وإن لم يردن فليس لنا أن نكرههن. 

فالأسلوب شرط من حيث الصناعة» ولا يؤدي مضمون الشرط من حيث 
الح 

ورجعت إلى كتب النحو واللغة والبلاغة والتفسير وإعراب القرآن لعلي 
أجد تأويلا واضحا لهذا الشرطء فلم أجد إلا نتفا تشير إلى أنه شرط مجازي. 
أولاً: المصادر النحوية واللغوية: 

تحدث النحاة عن أسلوب الشرطهء فتحدثوا عن فعل الشرط وجوابه» وعن 
أدواته وإعرابها. وعرضت لها من حيث تقديم جواب الشرط على فعله؛ وما يطرا 
عليه من حذف في أركانه وغير ذلك؛ ولم يتعرضوا لهذا الشرط فيبينوا معناه» 
واختلافه عن الشرط المعهود» وعلى الرغم من أنهم قد مروا بهذا الشرط وذلك في 
معرض ردهم على قول الكوفيين حينما ذهبوا إلى أن (إن) في قوله تعالى: إوإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله4” جاءت بمعنى الظرفية 
(إذ)» ورده النحاة بأنه جاء جريا على عادات العرب في إخراج كلامهم مخرج 
الشكء وإن لم يكن هناك شكء أي: أن النحاة يصرون على أن (إن) هنا تفيد 
ارك 

غير أننا نجد عددا من النحويين في القرن الثامن الهجري ذكروا هذا الشرط 
وما يخرج إليه كما هو عند المرادي (ت 749 ه).؛ فقال في حديثه عن قوله تعالى: 


(1) سورة محمد 7. 
(2) سورة البقرة 23. 
(3) ينظر الإنصاف لأبي البركات الأنباري 6222 وشرح الرضي 4» وارتشاف الضرب لأبئ 


حيان 1887/4» والمغنى 37: وشفاء العليل للسلسيلى 967/3: والهمع 2.. 
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#واتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟”": ((ومذهب المحققين أن (إنْ) كلها شرطية» ولم 
يثبت في اللغة أن (إنْ) بمعنى (إذ)» وأما قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين4» فقيل: (إنْ) 
فيه شرط محضء وإن قدرنا فيمن تقرر إيمانه فهو بشرط مجازي على جهة 
المبالغة))©. 

وعلق ابن هشام (ت 761 ه) بقوله: «أجاب الجمهور بأنه شرط جيء به 
للتهييج والإلهاب كما تقول: إن كنت ابني فلا تفعل كذا))”» وتابعه السببوطي في 
الهمع. 
ويُلحظ على أقوال النحاة المذكورة آنفا أمور هي: 


1. أن ما ذكروه هو قول بعض المفسرين كابن عطية (ت 541 ه) كما 


0 
2 أن قولهم: (وإن قدرنا) يشير إلى أنهم يحتملون معنى المجاز 
احتمالا وليس قطعا. 


3. أن ما نسبه ابن هشام بأنه شرط مجازي لجمهور النحاة فيه نظر؛ 
لأن النحاة أجابوا عنه بأنه جرى على كلام العرب مجرى الشك؛ 

وإن لم يكن هناك شك فكيف أصبح قولا لجمهور النحاة ؟ 
أما المصادر اللغوية فقد وجدت فيها أقدم إشارة واضحة لهذا الشرطء وهي 
إشارة ابن فارس (ت 395 ه) واصفا إياه بأنه شرط مجازي بقوله: «الشرط على 
ضربين: شرط واجب إعماله كقول القائل: إن خرج زيد خرجتء وفي كتاب الله 

عز وجل - : لإفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاه'”. 

فالشرط الآخر مذكور غير أنه غير معزوم ولا محتوم عليه مثل قوله: إفلا 


(1) سورة المائدة آية 57. 

(2) الجنى الداني 212 - 213. 
(3) المغنى 37. 

24 التق 4522 


(5) سورة النساء 4. 
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جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله#”» فالشرط هنا كالمجاز غير 
المعزوم عليه» ومثله قوله - جل شأنه - : إفذكر إن نفعت الذكرى4”؛ لأن الأمر 
بالتذكير واقع في كل وقتء والتذكير واجب نفع أو لم ينفع» فقد يكون بعض 
الشرط مجازا)»””. 
ثانيا: كتب البلاغة: 

تحدثت كتب البلاغة عن الشرط وأقسامه والاستدلال به» وصور الاستدلال 
وغير ذلك» ومن أهم الكتب هو (مفتاح العلوم) للسكاكي (ت 626 ه» ولكنه لم 
يتعرض لهذا النوع من الشرط”, وتعرض له القزويني وت 739 ه23 والتفتازاني 
(ت 792 ه” غير أنهما نصا على أن (إنْ) بمعنى (إذا) أي: تفيد اليقين لا الشك؛ 
وخرج الشرط إلى غرض مجازي كالتوبيخ وغيره. 
ثالثا: كتب إعراب القرآن وعلومه: 

لم أجد إعرابا مفصلا لهذه الآيات في كتب إعراب القرآن المشهورة””". 

غير أن الزجاج (ت 311 ه) استوقفه قوله تعالى: #إولا تكرهوا فتياتكم...# 
فقال: ((وليس المعنى لا تكرهوهن إن أردن تحصناء وإن لم يردن فليس لنا أن 
نكرههن))*”» والظاهر أن الشرط عنده ليس شرطا حقيقياء ولكنه لم يذكر أنه خرج 
لغرض مجازي. 


(1) سورة البقرة 230. 

2) سورة الأعلى 9. 

(3) الصاحبى فى فقه اللغة العربية 438. 

(4) مفتاح العلوم ص 051. 

© الإيضاح 91 

6 المطول 157. 

(7) ينظر معاني القرآن للأخفشء ومعاني القرآن للفراء» والتبيان للعكبري» والبيان في غريب 
إعراب القرآن لابن الأنباري» والدر المصون للسمين الحلبي. 


(8) معانى القرآن وإعرابه 40/4. 
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وتابعه السمين الحلبي (ت 756 ه) بقوله: ((ولا مفهوم لهذا الشرط)”2, 
ولم يحاول تفسيره. 

أما كتب علوم القرآن فإنها صرحت بهذا الشرط وما يخرج إليه من 
أغراضء ونجد هذا التصريح عند الزركشي (ت 794 ه) فعنون له بابا سماه (خطاب 
التهيبج)» وذكر آيات عدة منها قوله تعالى: إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 04 
قال معلقا: ((ولا يدل على أن من لم يتوكل ينتفي عنهم الإيمان» بل حثهم على 
ابوك 

وكذلك السيوطي في الإتقان» ونقل قولا بأن بعضهم قال”: ((وقع في 
القرآن (إن) بصيغة الشرط» وهو غير مراد في ستة مواضع وهي: #إولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»» و«إواشكروا نعمة الله إن كنتم إياه 
تعبدون4”» و«إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته4” »2 و«إوإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر#” 
ولإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم4”» و«إوبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا»©. 

وما نقله السيوطي فيه نظر؛ لأن هذا الشرط قد ورد في أكثر من من مائة 
وتسعين موضعا كما هو واضح في الملحق. 


(1) الدر المصون 401/8. 
(2) سورة المائدة 23. 
(3) البرهان 247/2 و 361. 
(4) الإتقان 156/1. 

(5) سورة النحل 114. 

(6) سورة البقرة 283. 

7) سورة الطلاق 4. 

(8) سورة النساء 101. 

(9) سورة البقرة 228. 
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رابعا: كتب التفسير: 

وقفت في كتب التفسير على أربع آيات: آيتان من سورة البقرة؛ لأن 
المفسرين عادة يكثفون جهدهم في تفسيرهم للأجزاء الأول من القرآن» وآية من 
سورة مريم؛ وآية من سورة النور؛ لأنهما واضحتان في معناهما لعلي أجد تفسيرا 
للشرط عندهم. 

الآبة الأولى: قوله تعالى #وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين 274. 

أجمع المفسرون” على أنها شرط حقيقيء فيقول الطبري في تفسيره: 
((ومعناه استنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانكم وشهداءكم الذين 
يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله.. إن كنتم محقين في 
جحودكم))”” فقوله (إن كنتم محقين..) يدل على أنها شرط حقيقي. 

الآية الثانية: قوله تعالى #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين74. 

ذهب معظم المفسرين” إلى أن (إنْ) شرط حقيقي فيقولون في تفسيرها: 

اتركوا طلب ما بقي من فضل رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربوا 
عليها إن كنتم مؤمنين. 

بيد أن ابن عطية (ت 546 ه)» والقرطبي (761 ه)”” ذكرا أنه يمكن أن 


(1) سورة البقرة 23. 

(2) ينظر جامع البيان للطبري 242/1» وجوامع الجامع للطبرسي 40/1؛ والتبيان للطوسي 105/1؛ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 233/1» والمحرر الوجيز لابن عطية 2107/1 ومدارك 
التنزيل للنسفي 68/1» وتفسير القرآن لابن كثير 57/1: وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 1/ 
6» والبحر المحيط 248/1. 

(3) جامع البيان 242/1. 

(4) سورة البقرة 278. 

(5) ينظر جامع البيان 146/3 والكشاف 2246/1 وجوامع الجامع 2180/1 والتبيان 366/2) 
ومدارك التنزيل 212/1. 

(6) المحرر الوجيز 374/1. 

(7) الجامع لأحكام القرآن 363/3. 
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يكون شرطا مجازيا فقال: هو شرط محض في بابه... وإن قدرنا فيمن تقرر إيمانه 
فهو شرط مجازي على جهة المبالغة كما تقول: إن كنت رجلا فافعل كذا. 

ويظهر من النصّ أنهما مترددان في تفسير الآية بين الشرط الحقيقي 
والمجازي. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #قالت إِنَي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا4". 

نص المفسرون” على أنها شرط حقيقي على الرغم من وضوح المعنى 
الذي يدل على أنها ليست شرطا حقيقياء ولا ينبغي حمله عليه. 

فيقول الطبري - مثلا - : ((أستجير بالرحمن منك أن تنال منى ما حرمه 
فليقة إن كت ذا فى لد ْ 

ويقول البغوي (ت 516 ه)» والطبرسي (ت 528 ه)” فيها: «فإن قيل: 
كيف تعوذت منه إن كان تقياء والتقي لا يحتاج إلى أن تتعوذ منه» وإنما يتعوذ من 
غير التقي» قيل: المعنى في ذلك أن التقي للرحمن إذا تعوذ منه ارتدع عما 
يسخط الله... فالمعنى إن كنت تقيا فاتعظ واخرج)). 

فقوله: (التقي لا يتعوذ) ليس بسديد؛ لأن مريم عليها السلام قد تعوذت منه؛ 
ولأن التقي قد يغضب أو يشتط كغيره من البشر» وأما قوله (فاتعظ واخرج...) فهو 
يدل على أنه شرط حقيقي عندهم. 

الآية الرابعة: #ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»ك©. 

أوّلها المفسرون”" على أنها شرط حقيقي» وتأولوا الشرط بأنه لا يراد به 


(1) سورة مريم 18. 

(2) ينظر جامع البيان 77/9» والكشاف 2505/2 وجوامع الجامع 10/2» والجامع لأحكام القرآن 
1 وابن كثير 113/3. 

(3) جامع البيان 77/9. 

(4) معالم التنزيل 160/3. 

(5) جوامع الجامع 77 - 115. 

(6) سورة النور 33. 

(7) ينظر جامع البيان 2176/1 والكشاف 66/3: والجامع لأحكام القرآن 2255/12 وابن 
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عدم الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصنء بل كان الشرط خرج مخرج 
الغالب؛ لأن إرادة التتحصن هي غالب لأحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يحببن 
التعففء أو لآن القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة التحصنء إلا 
أن الطوسي (ت 460 ه) ذهب إلى أنها شرط مجازي جيء به لاستعظام الإفحاش 
في الإكراه فقال: «(صورته صورة الشرط» وليس بشرطه وإنما ذكر لعظم الإفحاش 
في الإكراه على ذلك))". 

وعلى ذلك أوّلها البغوي إلا أنه فسرها ب(إذا) وبهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
البلاغيون كالقزويني والتفتازاني من أن (إن) تفيد اليقين. 
تفسير الأسلوب: 

وبناء على ما سبق يكون الشرط الوارد في نحو قوله تعالى: لإوذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين» و«إوادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» 
و#قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا» شرطا مجازيا؛ لأن صورته صورة 
الشرط» ومعناه غير الشرط وقد خرج إلى معنى إضافي (بلاغي) كالاستشارة 
والتحدي والتذكير والحث وغير ذلك. 

ونعني بالشرط المجازي هو الشرط الذي لا يتوقف الثاني على الأول 
لاه تفن البيقالقة فكلا للعرط العفيتن الذق يتوق جواف 
الشرط على فعله ولا يمكن أن يتخلف عنه. 

فقوله تعالى: #وذروا...» ليس معناه: اتركوا الربا إن كنتم مؤمنين» وإن لم 
تكونوا مؤمنين فكلوه؛ وإنما المقصود الأمر بتركه مع التذكير بالإيمان» أي: اتركوا 
ما بقي من الربا مذكرا لكم بإيمانكم أو مستثيرا فيكم إيمانكم؛ وقوله تعالى: 
#وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * المعنى: وادعوا شهداءكم 


كثير 279/3. 
(1) التبيان 434/7. 
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واستنصروهم ليعاونوكم على الإتيان بسورة مستثيرا فيكم صدق ما تزعمونء وقوله 
تعالى: #قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا المعنى: أعوذ بالرحمن منك 
مستثيرا فيك تقاك وقوله: #إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناك 
المعنى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء مستثيرا فيكم إرادتهن التحصن. 

وقوله تعالى: #فذكر إن نفعت الذكرى#”' ليس المقصود فذكر إن نفعت 
الذكرى؛ وإن لم تنفع فلا تذكرء بل هو مأمور بالتذكير في كلتا الحالتين؛ إنما 
المقصود: فذكرهم وعظهم مستثيرا فيك نفع التذكير في الدنيا والآخرة» ولا معنى 
لقول قطرب في هذه الآية بأن (إن) معناه (قد)؛ لأنه لا يعلم أنفعت الذكرى أم لا؟ 
ثم ليست كل ذكرى تقع على قلب صاحبها وتنفعه. 

وقوله تعالى: #إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين»”. 

فلا تعني: لا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين» وإن لم تكونوا مؤمنين فهنوا 
واحزنواء بل المعنى: لا تهنوا ولا تحزنوا مستثيرا فيكم إيمانكم الذي يعصمكم من 
الوهن والحزن؛ وليست معنى (إن) هو (إذ) كما ذهب إلى ذلك ابن فارس*© فهي 
كقولهم: إن كنت ابني فلا تفعل كذا أو: إن كنت عالما فأجب عن هذا السؤال؛ 
فالمتكلم لا يريد أن ينفي عن ابنه بنوته له ولا عن المخاطب علميته» وإنما يريد أن 
يستثير في الولد معنى البئوة ليمتثل لأمره أو نهيه» ويستثير المخاطب في المثال 
الثاني ليجيب عن السؤال ولا يتقاعس فهو شرط صورة:؛ وليس شرطا مضمونا 
وجيء به على صورة الشرط المجازي لأنه أكثر وقعا وأشد تأثيرا من الأسلوب 
الخبري العادي» وهو كالأساليب الخبرية أو الإنشائية التي تخرج لأغراض بلاغية» 
بل تمض الشرط إلى خبر أو إنشاء. 

وقد وردت آيات أخر في القرآن فيها الشرط المجازي أقل 


(1) سورة الأعلى آية 9. 
(2) همع الهوامع 6/1 
(3) ال عمران 139. 
24 الصاحبي ياه 
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وضوحا من الآيات السالفة كقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 
إن أرادوا إصلاحا»”"» وقوله: إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة4” » وقوله: #إوإن تكفروا فإنْ لله ما في السموات ومافي 
الأرض 4 )» وقوله: إإن تعذبهم فإنهم عبادك4”»: وقوله: إإن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر#”» وغيرها من الآيات. 

ورجعت إلى كتب التفسير لعلى أجد تفسيرا واضحا لهذا الشرط أيضاء وقد 

الأولى: قوله تعالى: #وإن تخالطوهم فإخوانكم»”©. 

ظاهر الشرط في الآية مجازي؛ لأنه لا تصح المخالفة» فهم إخوانهم 
خالطوهم أم لم يخالطوهم؛ وكلام المفسرين”" يوحي بذلك والمعنى عندهم: وإن 
تعاشروهم فهم إخوانكم في الدين» ومن حق الأخ أن يخالط أخاه؛ غير أن التقدير 
عند ابن عطية”» والرازي: وإن تخالطوهم بما لا يضمن إفساد أموالهم فذلك 
جائز. 
إخوانكم) علة لجواز المخالطة» وعلى التفسير الأول يبقى الشرط غامضاء أما على 
يضمن إفساد أموالهم فذلك جائز لأنهم إخوانكم» وإن تخالطوهم بما يضمن إفساد 


(1) البقرة 228. 

(2) البقرة 283. 

(3) النساء 131. 

(4) المائدة 118. 

(5) الطلاق 4. 

6) البقرة 220. 

7) الكشاف 263/1» والبغوي 254/1»: وجوامع الجامع 129/1» وزاد المسير 244/1. 
(8) المحرر 242/2. 

(9) مفاتيح الغيب 45/4. 
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أموالهم فغير جائز بدليل قوله تعالى: #إوالله يعلم المفسد من المصلح 4. 

ويشبه هذه الآية قوله تعالى: #إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين 
غفورا»”" فقد فسرها المفسرون”» والأصوليون” بالشرط الحقيقي. 

أي: إن تكونوا أبرارا مطيعين فإنه كان للأوابين بعد المعصية غفورا. 

واعترض عليه ابن الشاط بأنه على تقدير محذوف: إن تكونوا صالحين 
فأبشروا فإنه كان للأوابين غفورا. 

وماذهب إليه ابن الشاط سليم موافق لمعنى الآية» ويمكن أن يكون 
التقدير: إن تكونوا صالحين يُغفر لكم» وعلى التأويلين يكون الشرط حقيقيا وليس 
مجازياء لكن ليس على تقدير المفسرين؛ ومثله قوله تعالى: «إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم# والتقدير: إن تعذبهم استحقوا أو 
فقد عصوك فهي على هذا التقدير شرط مجازي. 

الثانية: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة4#©. 

فهم المفسرون” على أن هذا شرط حقيقي» ولهذا ذهب مجاهد” إلى أنه 
لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية. 

في حين رأى البغوي” (ت 528 ه) أنه ليس شرطا حقيقياء بل خرج الكلام 
على الأعم الأغلبء وتبعه الزمخشري وقال”: «فإن قلت: لم شرط السفر في 


(1) الإسراء 25. 

(2) الطبري 422/5 والبغوي 88/5 وزاد المسير 2/5. 

(3) الفروق للقرافي 16/1 1. 

(4) حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافى المسماة ب(أنوار البروق على أنواء الفروق). 
(5) سورة البقرة 283. ْ 


6) المحرر الوجيز 523/2 - 526: وجوامع الجامع 1/1؛>؛» وزاد المسير 342/1» والدر المنثور 
83. 


7) الكشاف 328/1) وتفسير البغوي 352/1. 


(8) تفسير البغوي 353/1. 
(9) الكشاف 328/1. 
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الارتهان» ولا يختص به سفر دون حضرء وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
درعه في غير سفر قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة؛ ولكن 
السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهاد أو على سبيل الإرشاد إلى حفظ 
المال)). 

وفسرها السيوطي في (الدر المنثور) بأنها شرط حقيقي”"» في حين ذهب 
في (الإتقان) بأنها شرط مجازي”. 

وما ذهب إليه البغوي والزمخشري مجموعا هو الصحيح في تفسير الآية 
فالمعنى: شرع لكم المكاتبة أو الرهان في التعامل بينكم فاكتبوا أو ارتهنوا مذكرا 
لكم حالة كونكم على سفر لحفظ أموالكم؛ وعلى هذا هي شرط مجازي. 

الثالثة: إوإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. 

ذكر المفسرون في تفسيرها وجهين: أحدهما: إن هذا في أقوام علم الله 
منهم أنهم لا يؤمنون”» والآخر: ربما آمن منهم الأفراد لا الجميع» وأرى أن هذا 
ليس تفسيرا دقيقا للآية» وإنما المعنى: أن هؤلاء لا يهتدون أبدا مذكرا لك دعوتك 
لهم لتتحقق من حالهم هذاء وعلى هذا تكون شرطا مجازيا. 

الرابعة: إوإن يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود4©. 

قال المفسرون”: وإن يكذبوك فقد كذبت سائر الأمم؛ وظاهره شرط 

ولم يذكروا أن جواب الشرط محذوفء والتقدير الموافق للمعنى هو: إن 


(1) الدر المنثور 126/3. 

(2) الإتقان 158. 

(3) الكهف 57. 

(4) الطبري 115/5» والبغوي 183/5» وزاد المسير 118/5. 

(5) المحرر الوجيز 343/9. 

,6( الحج 2 

(7) جامع البيان للطبري 2325/5 والكشاف 161/3: وتفسير الرازي 38/23: وروح المعاني 
1.4/77 
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يكذبوك فاصبر أو تسلّء وعلى كلا القولين فالشرط ليس حقيقياء بل هو شرط 
مجازيء والمعنى: اصبر أو تسل في دعوتك للناس مذكرا لك كذبهم وافترائهم؛ 
لأنه كذيت أمم من قبلك. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك#”" أي: 
فاصبرء وقوله: لإفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة4” » وقوله: إفإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ المبين4» وقوله: إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل 
بعلم الله أي: فإن لم يستجيبوا فاصبر أو فلا تهتم. 

الخامسة: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر©. 

قال المفسرون” فيها: وإن أشكل عليكم حكمهن وجهلتهم كيف يعتدون 
فهذا حكمهن, أو: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة» وهي شرط 
حقيقي على تفسيرهم هذا. 

فليس المعنى: اليائسات من المحيض عدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم» وإن لم 
ترتابوا فعدتهن ليس كذلكء بل المعنى: حكم اليائسات من المحيض عدتهن ثلاثة 
أشهر مذكرا لكم ريبتكم في عدتهن. 

السادسة: #إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض4". 

وهذه الآية في ظاهرها تدل على أن الشرط مجازي فلا يصح إن تكفروا 
فإن لله ما في السموات وإن لم تكفروا فإنه ليس له. 


(1) آل عمران 184. 

2( الأنعام 7. 

(3) النحل 82. 

(4) هود 14. 

(5) الطلاق 4. 

(6) الكشاف 557/4» والقرطبى 152/9» والبحر المحيط 281/1» وزاد المسير 72/8. 
(7) النساء 131. 1 
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والمعنى عند المفسرين”' أن لله الخلق فحقه أن يكون مطاعاء أو إن تكفروا 
فإن لله ملائتكة هم أطوع منكم, أي هو شرط حقيقي في ظاهره إلا أن التأويل لا 
يعطي المعنى الدقيق لها. 

والذي أراه أن جواب الشرط محذوف تقديره: إن تكفروا تُعاقبوا لأن لله ما 
في السموات قادر على أن يعاقبكم» وعلى هذا يصبح الشرط حقيقياء وليس مجازيا 
كقوله تعالى: إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا4” أي إن تحسنوا 
تؤجرواء وقوله تعالى: #وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا/4, 
وقوله «إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض4” أي فإن تكفروا تعاقبوا. 

وعليه يكون الشرط في هذه الآيات حقيقيا على تقدير جواب محذوف لم 


يذكره المفسرون. 
السابعة: قوله تعالى: #وبعولتهن أحقٌّ بردهن فى ذلك إن أرادوا 
إصلاحا0. 


قال المفسرون” في تفسيرها: وأهل بعولتهن أحق (بردهن) برجعتهن (في 
ذلك) في عدة ذلك التربص» فإن قلت: كيف جعلوا أحق الرجعة كأن للنساء حقا 
فيهاء قلت: المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة» وجب إيثار قوله على 
قولهاء وكان هو أحق منها إلا أن لها حقا في الرجعة (إن أرادوا) بالرجعة (إصلاحا) 
لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن. ش 

غير أن الرازي تنبه لهذا الشرط" بقوله: «فإن قيل (إنْ) للشرط؛ والشرط 


(1) الكشاف 574/1 والبغوي 297/2. 

(2) النساء 128. 

(3) النساء 135. 

(4) النساء 170. 

(5) البقرة 228. 

(6) ينظر الكشاف 2272/1 ومفاتيح الغيب 81/4» والمحرر لابن عطية 2274/2 وزاد المسير 
11 6. 

(7) مفاتيح الغيب 81/4. 
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يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه فيلزم إذا لم توحد إرادة الإصلاح أن لا يثبت حق 
الرجعة فالجواب: أن الإرادة صفة باطنة... فالشرع لم يوقف صحة المراجعة 
عليها)». 

والحق أن الشرط هنا ليس شرطا حقيقياء بل المعنى هو: وأهل بعولتهن 
أحق بردهن مستثيرا فيكم إرادتهم للإصلاح» فهو خبر محض يفيد الاستشارة جاء 
على صورة الشرط. 

الثامنة: #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم4". 

ذهب المفسرون” إلى أن الشرط فيها حقيقي على معنى: فإن زللتم من ما 
جاءتكم الحجج والشواهد فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه الانتقام. 

في حين لمح الرازي” إلى أنها شرط مجازي بقوله: وربما قال الوالد 
لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وأنت تعلم قدري... فيكون هذا الكلام في 
الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره. 

ويبدو لي أيضا أن الشرط حقيقي لكن ليس على تقدير المفسرين السابق» 
إنما على تقدير جواب محذوف تقديره: فإن زللتم تُعاقبواء أو فإن زللتم يُتتقم منكم؛ 
وعلى هذا فهي شرط حقيقي» وليس شرطا مجازيا. 

ومثله قوله تعالى: إفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم4”» وقوله: #وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم2”4» وقوله: إفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم4””» وقوله: 
#وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غمورا رحيما»4””. فظاهر الآيات يوحي بأن 


(1) البقرة 209. 
(2) الكشاف 253/1» والبغوي 241/1؛ والطبري 566/1: وروح المعاني 98/2: وجوامع الجامع 
1 والمحرر 279/2 - 280. 

(3) مفاتيح الغيب 210/3. 

(4) البقرة 226. 

(5) البقرة 227. 

6) البقرة 192. 

(7) النساء 129. 
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الشرط مجازيء وغير أن النظرة العميقة إلى النصوص تعطي المعنى الدقيق لهاء 
فتقدير الآيات هو: فإن فاءوا يغفر لهم لأن الله غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق وقع 
طلاقهمء؛ وإن انتهوا فلا تقتلوهم؛ وإن تصلحوا يغفر لكمم وعلى هذا فالشرط 
حقيقي» وليس مجازيا. 
الخاتمة: 

ويمكن أن أستخلص أهم النتائج في هذا البحث وهي: 

1. أن الشرط نوعان: شرط حقيقي» وهو المعهود عند النحاة 
النحاة كقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين# 
وهو شرط من حيث الصناعة» وليس بشرط من حيث 
عدت كو نبا قسن قوق خب امكف أو اساة يعدي 
جاء على صورة الشرط. 

يوافق المعنى الدقيق لهاء في حين لم أجد تفسيرا واضحا لها في كتب 
التفبتنين: 

2 اول فهو افنناق إتتازة واممهية الحى'هتل| الأستلؤوي هدر 
الزجاج (ت 311 ه) حينما أنكر الشرط الحقيقي في كتابه 
إعراب القرآنء والعالم اللغوي ابن فارس (ت 395 ه) في 
كتابه (الصاحبي في فقه اللغة)» ثم تبعه بعض المفسرين» 
واقتفى أثرهم فئة من النحاة في القرن الثامن الهجري. 

3. جانب الكوفيون وقطرب الصواب حينما أولوا الشرط 
المجازي ب(إذ) مرة» وب(قد) مرة أخرىء فالمعنى لا يحتمل 
الأمرين كما ثبت فى البحث. 
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4. وكذلك ليس سليما ما ذكره النحاة من أن (إن) بمعنى (إذا) 
في أسلوب الشرط المجازي وجعلوه شرطا حقيقيا. 

5. أن ما ذكره السيوطي نقلا عن غيره بأن هذا الشرط المجازي 
قد ورد في ستة مواضع في القرآن الكريم ليس بمصيب»؛ 
وإنما ورد في أكثر من مائة وتسعين موضعا كما هو واضح 
في الملحق. 

6. ورد الشرط ب(إن) في خمسمائة وأربعة مواضع في القرآن 
منها مائة وثمانية وتسعون موضعا شرطا حقيقياء وثلاثمائة 


وستة عشر موضعا شرطا مجازيا. 


«وَإِنْ كُشُمْ في رَيْبٍ مِما نَرلْنَا عَلَى عَبدنًا فَأنُوا بسُورَةٍ مَنْ 
ِْلِهِ وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِين» 
لقَِنْ لَم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَهُوا النّارك 

طثَمَالَ أنْتُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِنْ كُنتُع صَادِقِينَ4 

«قل مَلِم تَفلُونَ أنْبيَاء الله من قبل إن كُنكم مؤْمِبِينَ» 

طِقُلْ بنْسَمَا يَأمْرْكُمْ به إِيمَائكُم إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 

طِقُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخِرَة عِنْدَ الله خَالِصَةَ مِنْ دُونٍ 
الئاس فَتَمَنَوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِين» 

قل هَانوا برمَائكُم إِنْ كنْقُْ صَادِقِينَ4 

وَاشْكْرُوا يله إِنْ كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبدُونَ4 

لوََينْ أَتَِت الَذِينَ أوتوا اكاب بل آي ما توا لتك 
لوَأَنْ تضوموا خَيرْ لَكُم إن كنم تَعلّمون» 

طِقَإِنْ حِفْئ ألّا يْقِيِمَا خْدُوة الله فلا جُنَاحَ عَلَِهِمَا فِيمَا 
افْنَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله 
فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 

ولا يحل لَهُنّ أَنْ يكْثُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهنٌ إِنْ كُنّ 
يُؤْمِنَّ بالله وَالْيوْم الآخِرٍ» 


لفَإِنْ طَلَْقَهَا قلا جْنَاحَ عَلَيِهمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظنًا أَنْ يُقِيمَا 
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البقرة 228 


البقرة 230 
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الآبة السورة ورقم الآية 
خُدُودَ الله وَتِلْكَ خُدُودُ الله يُبَيِْهَا لِقَوْمِ يَعْلمُونَ4 
«إلا جاح عَلَيكُمْ إِنْ طَلْقْتُمُ البِسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنَ أ البقرة 236 
فرشو هن فريض4 
طفَإِنْ حِفْتُم فَرجَالاً أو ركبَانا4 البقرة 239 
طقَالَ هل عَسَيكْمْ إِنْ كُبت عَلَيِكُمْ الْقِتالُ ألا ُقَاتِنُوا4ُ البقرة 246 
«إِنَّ في ذَلِكٌ لكيه لَكُم إِنْ كُنُْم مُؤْمِنِينَ4 البقرة 248 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا اتُوا لله وَذّرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبا إِنْ البقرة 278 
هِوَأَنْ تَصَدَّهُوا حَيِرْ لَكُم إِنْ كنع تَعْلَمُونَ4 البقرة 280 
لِوَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفْرِ وَلّمْ نَجِدُوا كَاتِباً فرِهَانٌ مَفْئُوضَةٌ)4 البقرة 283 
طفَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُم بَغضاً فَليوَةٍ الَّذِي اْتُمِنَ أَمَائتة4 البقرة 283 
«قل إِنْ كُنْتُع تُحِبُونَ الله فَاتَعُونِي يُحْببِكُم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ آل عمران 31 
ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمْ4 
طقل أطِيعوا الله وَالوّسُولَ فَإِنْ تَوَلّوَا فَإِنّ الله لا يح آل عمران 32 
الكَافِرِينَ4 
«إِنَّ في ذَلِكَ لكيه لكُم إِنْ كُنْتم مُؤْمِنِينَ4 آل عمران 49 
طقَإِنْ توَلَّوَا قن الله علي بِالْمُفْسِدِينَ4 آل عمران 63 
هقَإِنْ تََلَُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنّا مُسْلِمُونَ4 امراك 64 
طثُلُ فَأبُوا بالتوْرَاةٍ َائلُوهَا إِنْ كُثُم صَادِقِينَ4 آل عمران 93 
قد بَيَنَا لَكُمْ الآياتٍ إِنْ كُنْتُ تَعْقِنُونَ4 آل عمران 118 
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الآبة 

طوّلا تَهنُوا وَلا تَخْرّنُوا وَأنْقمْ الْأَعْلّونَ إِنْ كُنثُم مُؤْمِنِينَ4 

ظإِن دم ت فَقَدْ مس الْمَوْمَ فَرِحْ مِثْلّه4 

طقل قَادْرَأُوا عَنْ نْفْسِكُمْ الفوت إن ع صَادقِينَ * 

«إِنّمَا ذَلِكُمْ الشَّيِطَانُ يُخَوَفُ ولاه قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ 

إن كنثم مُؤْمِنِينَ4 

ونم كتوق دق صارون» 

هِفَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُزّبَ رُسْلُ مِنْ قَبِلِكَ جَاءًوا بالبينَاتِ 

وَالزبْر وَالْكِتَابٍ الْمُنِير 

لفَِنْ كَرهْئُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَِئاً ويَجْعلَ الله فيه 

خَيراً4 


2 


الْعَدَاب ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُم وَأَنْ تُضبروا خَيْرْ 


لَكُمْ وَاللهُ عَمُورٌ رَحِيم4 

طفَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَوُدُوهُ إِلَى الله وَالِوَسُولٍ إِنْ كُنتمْ 
تُؤْمِنُونَ باللو 

طوَإِذًا ضَرَبُْمْ في الْأَرْضٍ فَلَيِس عَلَيكُمْ جُتاح أَنْ تَفُضْرُوا 
مِنَ الصّلاة إِنْ حَفْتُمْ أَنْ يَفْينَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ 
كَانُوا لَكُعِ عَدُوَاً مُبيناً4 

«إؤلا تَهنُوا في ابتعَاءِ الْقَوْم إِنْ تكوئوا تألَمون فَإنَهَم يَألَمُونَ 


طوَإِنْ مُخسِئُوا وَتَتَقُوا فَإنَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً» 
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السورة ورقم الآية 
آل عمران 139 
آل عمران 140 
آل عمران 168 


آل عمران 175 


آل عمران 183 


آل عمران 184 
النساء 19 


النساء 25 


النساء 59 


النساء 101 


النساء 104 


النساء 128 






































26 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة السورة ورقم الآية 

لوَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ2 النساء131 

وَكَانَ الله غَنْتاً حميداً» 

طوَإِنْ تَلْوُوا أو تُعْرِصُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً4 النساء 135 

لاما يَفْعَل الله بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْثُمْ وَآمَنُمْ وَكَانَ الله شَاكِراً ‏ النساء 147 


2 


عَلِيما» 
لوَإِنْ تَكْمْرُوا فَإِنَّ يله مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله النساء 170 
عليدا خكيدأ» 

طِقُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَِئاً إِنْ أَرَاد أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْىَ 2 المائدة17 
2 وَأَمَهُ وَمَنْ في الأذفن كيياة 

لوَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنثُم مُؤْمِنِينَ» المائدة 23 
«وَإِنَ تُغرض عَنْهُمْ فُلَنْ يَضُدُوكَ سَبئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُم المائدة 42 
بيَهُمْ بالقشط إِنْ الله يْحِبُ الْمُقسِطِينَ4 

طوَانّقُوا الله إِنْ كُنثم مُؤْمِنِينَ» المائدة 57 
طَاِنْ تَولَيُِم فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسْولِئًا الْبلاغٌ الْمُبِينُ4 المائدة 92 
طقَالَ انَقُوا الله إِنْ كُنْئُم مُؤْمِنِينَ4 المائدة 112 
«إِن تُعََبْهُ فَإِنّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَه فَإِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ ‏ المائدة 118 
الْحَكِيم» 

طقل إِنِي أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَؤم عَظِيي4 الأنعام 15 
لوَإِنْ يَمْسَسْكٌ الله بِصْرٍ فلا كَاشِفٌ لَه إِلّا هُوَ وَِنْ يَمسَسْكَ الأنعام 17 
لوَإِنْ يَرَوَا كل آَةِ لا يُؤْمِنُوا بها الأنعام 25 












































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة 

طكُلُ أَرَأبتَكُم إِنْ أَنَاكُم عَذَابُ الله أ أَنَتِكُمْ السَاعَهُ أغَيْرَ الله 
تَدْعُونَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ 4 

طقل ريثم إن أَخَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَتِصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى 
قُلُوِكُمْ من إل غَيْرْ الله يأتِكُم به انْظر كَنِفٌ تُصَرْفُ الْآياتٍ 
ثُمْ هُمْ يَضْدِفُونَ4 

طقل أَرَأَيِتَكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله بَغْتَهَ أؤ جَهْرَةَ هَلْ يُهْلَكُ 
إِلّا الْقَومُ الظَّالِمُونَ4 

ني الَْريقينِ حل بالأمن إن كثكم تخلّهون» 

طفَإِنْ يكْمْر بِهَا هَؤُلاءِ فَقَد وَكَلْنَا بهَا قَوْماً لَيسُوا بها 
بَكَافِرِينَ4 

لفَكُلُوا مِمًا ذْكِرَ اشم الله عَلَيِهِ إن كنم بآياته مُؤْمِنينَ»© 
«نبئُوني بعلم إِنْ كُنثُم صادِقِينَ» 

لفَِنْ كَذَبُوكَ قَقُلْ رَيْكُمْ دو رَحْمَةٍ وَاسعَةٍ ولا يرَدُ بَأسْهُ عن 
الَْوْمِ الْمْجْرِمِينَ4 

طقل هَلْعَ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَنْهَدُونَ أنَّ الله حَوْمَ هَذَا فَإِنْ 
شَهِدُوا قلا تَشْهَدْ مَعَهُم ولا تَتِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآياتئا 
وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَهُمْ بِرَبَهِم يَعْدِلُونَ4 

طفَبنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ) 

#وَقَانُوا يَا صَالِحٌ اثِْنَا بِمَا تَعدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنّ الْمُرْسَلِينَ) 
لِوَإِنْ كَانَ طَابِمَةَ مِنَكُمْ آمَيُوا بالَّذِي رفيلك به وَطَائِفَةٌ لَم 


يُؤْمِنُوا فَاضبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَثِئنَا وَهُوَ حَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4 


السورة ورقم الآ 


الأنعام 40 


الأنعام 46 


الأنعام 017 


الانعام 51 


الأنعام 89 


الأنعام 118 
الأنعام 143 


الأنعام 147 
الأنعام 150 
الأعراف 70 


الأعراف 77 


الأعراف 87 
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28 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة السورة ورقم الآية 
لِذَلِكُمْ حَيْرْ لَكْم إِنْ كُنْثّم مُؤْمِنِينَ 4 الأعراف 85 
«قَالَ إِنْ كُنتَ جِعْت بآيَةٍ فَأتِ بها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 الأعراف 106 
«وَإِنْ يَرَا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بهَا4 الأعراف 146 
طفَمَئلُهُ كَمَئلٍ الْكَلْبٍ إِنْ تخيل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أؤ تَْْكْه يَلْهَثْ الأعراف 176 
ذَلِكَ مَثَل الْقَْم الَّذِينَ كَذَبُوا بآيايئا فَافْصْصٍ الْمَصَصَ 

لهم يتفَكرون4 

هوَإِنْ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يتعوكُم» الأعراف 193 
طفَاذْعُوهُمْ فَلْيَسِْتَجِيبُوا لكُم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 الأعراف 194 
طوَإِنْ تَدْعُوَهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا الأعراف 198 
طوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُثُم مُؤْمِنِينَ4 الأنفال 1 
طقَإِنٍ انتهَوًا فَإِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بصي الأنفال 39 
طِوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمَئُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لله حُمْسَهُ وَلِلِوْسُولِ ‏ الأنفال41 
ولذي "القريى: واليتامن :والمشافين اتن الشبيل: إن كلكم 

مم باه 

طوَإِنْ يُرِيدُوا أآَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي أَبَدَكَ الأنفال 62 
بتضره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 4 

لوواة تللم فاعلعوا اكد غير سور اللراويقر الدين. ‏ القريةة 
كَمُْوا بعذَابٍ ألِيم» 

«قالله أَحَقُ أَنْ تَخْسَوْهُ إِنْ كُنثم مُؤْمِنِينَ4 التوبة 13 
«إلا تنضروة فَقَدْ نَصَرَهُ الله التوبة 40 


هِذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُم إِنْ كُنُمْ تَعْلَمُونَ4 التوبة 41 









































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة 

ليَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيرْضُوكُم والله وَرَسُولُة أحَنُ أن يُرْضْوة 

إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ4 

«إنِي أَحَافُ إِنْ عَصَيِتُ رَبِي عَذَابَ يوم عَظِيم4 

طفَكَفَى بالله شَهيداً بَينَنَا وَبَينَكُمْ إِنْ كُنَا عَنْ عِبَادَيَكُمْ 

لَعَافلِينَ4 

دم يفُولون افْتَرَاهُ قُْ َأنُوا بِسُورَةٍ مثله وَاذْعُوا مَنِ 

اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إن كنم صَادِقِينَ4 

لوَيَفُولُونَ متى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُكُم صَادٍقِينَ4 

طقل أَرَأَيُْم إِنْ أَنَاكُع عَذَابهُ بيات أ نَهَاراً مادا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ 

الْمْجْرِمُونَ4 

هوَائل عَلَيِهمْ تبأ نُوح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنْ كَانَ كبر 

عَليكُم مَقَامِي وَتَذْكِيري بآيات الله فَعلى الله َكلت 

يفا مركم وَشْرَكَاءَكُمْ ع لا يَكُنْ مركم لك عُهَّةَ 

م افوا إِلَيَ ولا تُنْظِونٍ» 

َإنْ نولم فما سَالدَكُمْ من أخر إِنْ أجْرِي إلا عَلَى الله 

زاك أن اكونتية لعلو 

لوَقَالَ موسى يا قَوْم إِنْ كُنكم آمَثثُم بالله فعَلَيِه تََكَلُوا إن 

طقَإِنْ كُنْتَ في شَكَ مما أَنْرّلنَا ِلَيِكَ فَاسألٍ الّذِينَ يَفْرَأُونَ 

لكاب مِن قَِلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَنْ مِنْ رَبَكَ قلا تَكُونَنَ من 

الْممترِينَ4 


يونس 72 


يونس 84 


يونس 94 





























30 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 


الآبة 
«قل يا أيهَا الاش إِنْ كم في شك مِنْ ديني قلا 
َعْبِدُ الّذِينَ تَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الِْي 
يتَوَفَاكُمْ وَأَمِوِتُ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ4 
لوَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 
طقَإِنّمْ ييستجيوا لَكُمْ فَاعْلّمُوا أنّمَا نل بِعِلْمِ الله وَأَنْ لا لَه 
إلا هُوَ فَهَلَ أَننمْ مُسَلِمُونَ4 
طقال يا قوم أرايقم. .إن كنك على يئة مِنْ ري وآتاني 
رَحْمَة مِن عِندِهِ فَعْمَيَث عَليِكُمْ أُلْرمكموها وَأَنكُم لَهَا 
كَارِهُونَ» 
«إوَيَا قَْم مَنْ يَنْصْرْنِي مِنَ الله إِنْ طَرَدْنهُمْ أقَلا تَذَكّرونَ4 
لقَأيََا ما تَعِدُنَا إنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِين4 
طقَالَ إِنّمَا يأَتِكُمْ به الله إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْنّمْ بمُخجزِين4 
«وَلا ينْفَعْكُمْ نُضحي إِنْ أَرَدْثُ أَنْ أَنْصَحّ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله 
يد أن يُحْوِيَكُم هْو رَبْكم وَإِلَيِهِ ْجَعْونَ4 
إن مَل فق لمتكم ما أَزسلْتُ به ليم 
طقَالَ يا قوم رايم إِنْ كنت عَلَى بَيَةٍ مِنْ رَبِي وَآنَانِي مه 
رَحْمَةَ فَمَنْ يَنْصْرْنِي مِنَ الله إِنْ عَصَيْئُهُ هُمَا تَرِيدُونَتِي غَيْرَ 
خيير» 
هِبَقِيِتُ الله خَيْرَ لَكُم إِنْ كُثْمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَا عَلَيِكُمْ 


بحفيظ © 


و 


َال يَا قَوم أَرَأبِكُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةِ مِنْ رَبَي وَرَزَقَني مِنْهُ 


السورة ورقم الآية 


يونس 104 
هود 13 
هود 14 


هود 28 


هود 30 
هود 32 


هود 33 
هود 34 


هود 57 
هود 63 


هود 86 


هود 88 






































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة 

(إفا خا وها أريد أذ اخالفكة إلى :كا نجاف غنة إن أريذ 

إلا الإضلاح ما اسْتَطَغتٌ وَمَا تَؤْفِيقِي إِلّا بالله عَلَيِهِ تَوَكُلْتُ 

ِل أن 

دوَأَلْقُوهُ في عَيَابَتِ الْجْبٍ يَلَْقِطه بَعْضُ المَكَارَةِ إِنْ كلتم 

فَاعِلِينَ 

ها الملا أثُوني في رُؤْيايٍ إِنْ كلع لِلوؤيا تَئرُونَ4 

دوَقَالَ مُوسى إِنْ تَكُفْرُوا أَنُْمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعاً 

َإِنَّ الله لَخَقَ حَمِيدٌ4 

لوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتٌ الله لا تُخْصُومَاك 

«وَإنْ ما بيئك بَغض الَذِي تَِدُهُمْ أ َفيك فَإْنْمَا عليِكَ 

ابلاغ وَعَلَينَا الْحِسَابُ»4 

وَلَئِنَ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ 

مِنَ الله مِنْ وَلِيَ وَلا وَاقٍ 

ل ما تَأتِينا بالْملائكة إن كنت مِن الصَادٍقِينَ» 

«إقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» 

طوَإِنْ تَعُذُوا نِعْمَةَ الله لا نُخضومًا إِنَّ الله لَخَمُورٌ رَحِيِم 

ظإِنْ تخرض عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ وَمَا 

لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 

طقَاشألوا أَهْلّ الذّكْرِ إِنْ كنت لا تَعلَمُونَ4 

فإ تَولَوا نما ليك ابلاغ المبي» 

ولا تَشْتَوُوا بِعَهْدٍ الله تَمَناً قَِيلاً إِنّمَا عِنْدَ الله هُوَ خَيِرْ لَكُمْ 


31 


السورة ورقم الآية 


وسفن 10 


تدسف 43 


إبراهيم 34 
الرعد 40 


الرعد 37 


الججن 7 
الحجر 71 
النحل 18 
التجل 37 


النحل 43 
النحل 82 
النحل 95 









































32 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة السورة ورقم الآية 
إن قم تعلهوه» 

طِوَاشْكْرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبدُونَ4 النحل 114 
«إِنْ أخسقم أخسكع لَأَنْمْيِكُمْ وَإِنْ أَسَأتُم فَلَهَا4ُ الأيراك 5 
«إِنْ تَكُوتُوا صَالِحِينَ فَإِنُّ كَانَ للْذَوَابِينَ غَفُورا4 الإسراء 28 
هلين اجتمعتٍ الأنش وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا بِمثْلٍ هذا الإسراء88 
القُوآنِ لا يَأنُونَ بمذلو4 

طقَلَعَلّكَ بَاخِمٌ تَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الكهف 6 
الْحَدِيثِ أَسَفا» 

طِقَالَث إِنِي أَعُودُ بالوّخْمن مِنْك إِنْ كُنْت تَقِيا4 مريم 18 
طفَاسْأنُوا أَهْلّ الذَّكْر إِنْ ككُمْ لا تَعْلَمُونَ4 الأنياء 7 
لو أَرَدنَا أَنْ تَكَخِذَ لَهُواً لانحَذْنَاهُ من لَدُنًا إِنْ كنا فَاعِلِينَ4 الأنبياء 17 
طقَالَ بَلْ فَعَلَهُ كيَهُمْ هَذًا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِمُونَ4 الأنبياء 63 
طقَالُوا حَرَقُوهُ وَانْصرُوا آلِهَتَكُمِ إِنْ كُثُمْ فَاعِلِينَ4 الأنبياء 68 
ليا أَيّْهَا النّاش إِنْ كُنْ في رَيْبٍ مِنَ الْبَغثِ فَإنَا حَلَفْنَاكُمْ الحج 5 
مِنْ تراب 

«إِنَّ في ذَلِكَ لآيات وَإِنْ كنا لَمْتَلِينَ4 المؤمنون 30 
طقل لِمَنِ الأرض وَمَنْ فِيها إِنْ كنم تَعلَمُونَ4 الموطرد 84 
طقل مَنْ بِيَدِهِ مَلكُوتُ كُلْ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ ‏ المؤمنون 88 
إذ كت لناقرد» 

إلا تَأَحُذْكُمْ بِهِمَا رَأَقَةَ في دين الله إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ باللم البور 2 


















































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 


وَاليَوْمِ الآخر» 

فإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُْنِهمْ الله مِنْ فَضْلِهِ 

ولا تُكْرِهُوا فَََاتِكُم عَلَى الْبعَاءِ إِنْ أَرَذْنَ تَحَضُناً4 
ظِقَالَ رَبُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا إِنْ كُكُم 
مُوقنِينَ4 

«قَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَتِنَهُمَا إِنْ كُْم تَعْقِلُونَ4 
طِقَالَ فَأتِ به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 

«إما أنْت إَِّا بَعَرْ علا َأتِ بآيةِ إنْ كنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 
فَأسْقِطْ عَلَينَا كسَفاً مِنَ السّمَاءٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 
لفَإِنَ عَصَوْكَ فَثْل إِنِي بَرِيءٌ ممًا تَعْملون4 

قل مَانُوا بَُْائكُم إِنْ كنم صَادقِينَ4 

لوَيَمُولُونَ متى هَذَا اوعد إِنْ كُقُمْ صَادِقِينَ4 

طقل كَأَنُوا بكتاب مِنْ عِنْدٍ الله هو أَهْدَى مِنْهُمَا تبغ إِنْ 
كُْتُمْ صَادِقِينَ4 

طقَاِنْ لَم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلّع أَنّمَا يتبَعُونَ أَهْوَاءَهُم4 
لوَقَانُوا إنْ نتبِع الْهُدَى مَعَكٌ تُتَخَطُّفْ مِن أَرْضِنَا4 

طقل ريك إِنْ جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ اللَيِلَ سَرْمَداً إِلَى يَؤم 
اْقيَامَةِمَنْ لَه ير الله أَتِيكمْ بضِياءِ أقَلا َسْمَعْونَ4 

طقل رايع إِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ لكان مدا إلى يَوْم 


تُبِصِرْونَ» 


القور 32 
النور 33 
الشعراء :24 


الشعراء 28 
الشعراء 31 
العا 154 
الشعواة 187 
الشتغراء 216 
النمل 64 
الن” 
القتصص 49 


القصص 50 
القصص 57 
القصص 71 


القصص 12 
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السورة ورقم الآية 















































34 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 


الآبة 

يكم حيو لكو إذ قم لفرت 
هِوَإِنْ تُكَذْبُوا فَقَدْ كَذّب أَمَمْ مِنْ قَئِِكُمْ وَمَا عَلَى الوَسولٍ 
ا البلاغ الغيين» 
اتنا بِعَذَابٍ الله إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ 
ليا بي إنّْهَا إِنْ نك مِتْقَالُ حَبَةٍ مِنْ حَْدلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ 
أو فِي السَمَاوَاتِ أؤ في الْأَوْضٍ يَأْتِ بِهَا الله إِنَّ الله لَطِيفٌ 
خَبيرز» 

وَبَقُولُونَ مَتَى هَذَا المَْح إنْ كنم صَادِقِينَ4 
طقل لَن يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْئمْ مِنَ الْمَوْتٍ أو الْمَْلٍ وَإذأ 
لا تُمَتْعُونَ إلا قَلِيلة4 
طقل من ذَا الَّذِي يَعْصِمْكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بكُم شوءاً أؤ 
أَرَادَ بك رَحْمَةٌ ولا يَجِدُونَ لَهُعْ مِنْ دُونٍِ الله وَلِيَاْ وَلا 
نَصِيراً4 
إيَا نِسَاء الب لَسْتُْنٌ كَأَحَدٍ مِنَ البِسَاءِ إِنٍ اتَمَييْنّ فلا 
تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلبِهِ مَرض وَقْلْنَ فَوْلاً 
مَعْرُوفاً 
«وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الْوعْدُ إِنْ كُكُمْ صَادِقِينَ4 
«إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم4 
وإِنْ يَمَأْ يُدْمِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقَ جديد»4 
«إنْ يُرِدْنِ الرَحْمَنْ بِضْرٍ لا ثُحْنٍ عَبِي شَفَاعَتُهُمْ شَيِعا وَلا 


يُْقِذُونِ» 


السورة ورقم الآية 
العنكبوت 16 
العنكبوت 18 


العنكبوت 29 
لقمان 16 
السجدة 28 


الأحزاب 16 


الأحزاب 17 


الأحزاب 32 


سبأ 29 
فاطر 14 
فاطر 16 


مس23 






































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة 

«وَيَقُولُونَ متَى هَذًَا الْوَعْدُ إِنْ كُنثمْ صَادِقِينَ4 

نَأنُوا كناكم إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

لاقل إِنِي أَحَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يم عظيم» 

طقل أَْرأَيْثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرَادَِي الله بِضْرَ هَل 
هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرْهِ أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُفْسِكَاتُ 
َحْمَتِهِ قل حَسْبِي الله عَلَِهِ يتوكَلُ الْمموَكِلُونَ4 

طِقَِمًا نُرِينَكَ بَعضٌ الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تَوَمَينَفَ فَإلَينا 
يُجَعُون4 

ظفَإِنَْ يَضبرُوا فَالئَارُ مَنُوىَ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَّ 
المتيين» 

طوَاسْجُدُوا لله الَّذِي عَلَمَهْنَ إِنْ كُكُم إِيَاهُ تَعبِدُونَ4 

طقَإِنٍ اشتكخبزوا فَالذِينَ عِنْدَ َبِكَ يُسَبَحُونَ لَه بالليِلٍ وَالنَار 
وَهُمْ لا يَسأمُونَ» 

طقَإِنْ أغرضوا قَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَبهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيِكَ إِلّا 
الْبَلاغٌ وَإِنَا إِذَا أَدَفْنَا الْإنْسَانَ مِنًا رَحْمَةٌ فَرحَ بها وَإِنْ تُصِبِهُمْ 
سَيِعَةٌ ما قَدّمَتْ أَبْدِيهِم فَإِنَّ الإنْسَانَ كَفُورُ)4 

قل راي إنْ كَانَ من عِندِ الل ْم كَمْئم به مَئْ أل مِمْنْ 
هُوَ في شِعَاقٍ بَعِيدِ4 

طقُلْ إِنْ كَانَ لِلوَخمن وَلَدَ فنا آَوْلُ الْعَابدِينَ4 

طرَبَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بََِهُمَا إِنْ كنت مُوقِنِينَ4 
َأنُوا بآبَانا إِنْ كم صَادِقِينَ4 


الصافات 157 


الزمر 13 


الزمر 38 


غافر 77 


فصلت 24 


فصلت 37 
فصلت 38 


فصلت 52 


الزخرف 81 
الدخان 7 


الدخان 36 









































36 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة السورة ورقم الآية 
طقَانُوا اننُوا بِآبائِئَا ِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4 الجاثية 25 
«اتثُوني بِكِتاب مِنْ قَبلٍ هَذَا أو أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُثُْمْ 2 الأحقاف4 
صَادِقِينَ 4 
«قُل إن افْتَرَئئُهُ قلا تَمْلِكُونَ لي مِن الله شيك الأحقاف 8 
طقل أَرَأَيئمْ إِنْ كَانَ من عِندِ الله وَكَمَئمْ بو الأحقاف 10 
طفَبنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)4 الألحفاف 22 
ظفَهَلُ عَسَيثُمْ إِنْ تَوَلَيئُم أن تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ وَتْمَطْعُوا 0 
أَرْحَامَكُْ4 
طقل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِنَ الله شَيِئا إِنْ أرَادَ بكم صَرَأً أو أَرَادَ الفتح 11 
بِكُم تَفعاَ بَلُ كَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً4 
هِوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسْولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيتا إن الله الحجرات 14 
غَفُورٌ رَجِيةْ4 
طبلٍ الله يَمْنُ عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ ِلْإِيمَانٍ إِنْ كُكُمْ صَادِقِينَ4 2 الحجرات 17 
طِتَلَيَأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِه إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 لطر ونه 
«وَالإنس إِنٍ اسْتَطَغثم أَنْ تَتْقُدُوا مِنْ أَنْطَارٍ السَمَاواتِ 2 الرحمن 33 
َالْأَرْضٍ فَانُْذُوا4 
«فلؤلا إِنَ كُنثُم غَيْرَ مَدِينِينَ4 الواقعة 86 
«تَرْجِعْونَهًا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 الواقعة 87 
طفَأمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَقَرَيينَ4 الواقعة 88 
وَأَمًا إِنْ كَانَ مِنْ أضحَاب الْيَمِينِ4 الواقعة 90 
«وَمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الصَّالِينَ4 الواقعة 92 


















































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 


طوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالله وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْمِنُوا بربَكُمْ 
وَقَد أحَدَ مِيتَافَكُمْ إِنْ كن مُؤْمِنينَ4 

«إِنْ ينَْمُوكُمْ يَكُونُوا لكم أغداء4 

لوَإِنْ تَعْمُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَِنَ الله عَمُورٌ رَجيِمْ4 
مع ا ل لل ل 0 

طقل يا آبَْا الِّينَ هادُوا ِنْ رَعَمْتمْ أنّكُمْ ولا له من دُونٍ 
الئاس فَتَمَنَوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 

ال كا ارد 

لوَإِنْ تَعْمُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَِنَ الله عَمُورٌ رَجيِمْ4 
«واللاثي يسن من الْمَجِيضٍ من نسَاِكم إن ات 
لوَإِنْ تَظَاهَوَا عَلَِ فَإِنَ الله هُوَ مَؤلاه وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ 
الْمُؤمِنِينَ وَالْمَلاتِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير 

عق ناذا رنكطلهة ع اذ ييلة أروالها حيرا يندز 
وَأَبْكَارً4 

ِأمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْرُفُكُمْ إِنْ أفسَك رِرْقَه بَل لَجُوا في عَتْوَ 
وَنُقُو 4 

لوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُثُمْ صَادِقِينَ4 

طثُل أَرَأيُمْ إِنْ أَهْلَكَبِي الله وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجير 
الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ألِيي4 


الملك 21 


الملك 25 
الملك 28 



































38 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبية السورة ورقم الآية 
طقُل رُم إنْ أضبح مَاؤُكُمْ غَراً فَمَنْ يَأتِكُمْ بمَاءِ مَعِينِ4 2 الملك 30 
أن اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ إِنْ كُتُمْ صَارِمِينَ4 القلم 22 
«آم لَّهُمْ شْرَكَاء فَلَأتُوا بسْرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 القلم 41 
إفكيف تَنّقُونَ إِنْ كمَرثُم يؤماً يَجْعَل الْولْدَانَ شيبا4 المزمل 17 
طنَذَكِر إِنْ نَمَعتِ الذّكْرَى» الأعلى 9 
«أرَآَئْتَ إِنْ كَذّبَ وَتَوَلّى4 العلق 13 
ِأرَأَئِت إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى4 العلق 11 























اللمبحث الثاني 
تبادل أداتي الشرط (إن) وإإذا) وأثره 2 الدلالة 


ملس البقيد 


عُني النحاة بأسلوب الشرطء وذكروا أركانه الثلاثة: فعل الشرط» وجوابه 
وأدواته» وعندما تحدثوا عن الأدوات فرّقوا بينهاء وأشاروا إلى معانيهاء وأن لكل 
أداة معنى تختصّ بهء وقالوا: إِنّ هذه الأدوات (إِنْ) و(إذا) لا يمكن أن تتبادل فيما 
بينها في المواقع. 

وهذا ما ذهب إليه جمهور النحويين؛ والأصوليون؛ وكثير من المفسرين؛ 
والبلاغيون؛ لأن (إنْ) تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع؛ والمشكوك في 
حصولهاء والنادرة» ومنه قوله تعالى: فَإِنْ فَاتَلُوكُمْ فَاقْتلُوهُمْ4» وقوله تعالى: 9وَإِنْ 
كُنْتُمْ جُنْباً فَاطّهّرُواك» ولذلك قبح قولهم: إن احمرّ البْسْرُ. 

ولما رأى النحاة أن (إنْ) استعملت في الأمر المحقق كما في قوله تعالى: 
ِأَفَإِنْ مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ4» وقولهم: إِنْ مت فاقضوا عني دينيء قالوا: وقد تدخل 
(إنْ) على المبهم المعلوم زمانه. 

أما (إذا) فلا تستعمل إلا في الأمر المقطوع بحصوله وللكثير الوقوع كقوله 
تعالى: لكُيِبَ عَلَيِكُمْ دا حَضَرَ أَحَدَكُمْ امَؤت4» وقوله تعالى: ظفَكَنِفَ ذا 
جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه4. 

ولكن النحاة أنكروا أن تأتي (إِنْ) بمعنى (إذا) وجعلوا بينهما بونا شاسعا 
وحدا فاصلاء وحجتهم أن (إنْ) للأمر المشكوك فيه؛ و(إذا) للأمر المتحقق من 
وقوعه ولما كثر وقوعه. 

وعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 


- 39 


40 المبحث الثانى/ تبادل أداتى الشرط (إن) و(إذا) وأثره فى الدلالة 


والسيرة» فوجدت ما يقارب عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من مائة شاهد شعري على 
أن (إن) تتبادل مع (إذا) في المواقع وتأتي بمعناها. 

وتبين أنْ (إنْ) تقع موقع (إذا) كما ثبت في الشواهد النثرية والشعرية خلافا 
للنحويين ولكثير من المفسرين والأصوليين والبلاغيين» وأن قول النحاة: إن احمرٌ 
البشْرُء وإن غابت الشمسء قبيح؛ فيه نظر؛ لأنه ثبت أن (إن) تقع موقع (إذا/» بل ورد 
عن العرب قولهم: إن غابت الشمسء وأن مسلك النحاة في وضع حد فاصل بين 
الأداتين حيث لا يمكن أن يلتقيا في الدلالة غير سليم. 
البحث: 


عُني النحاة بأسلوب الشرطء وذكروا أركانه الثلاثة: فعل الشرط» وجوابه 
وأدواته» وعندما تحدثوا عن الأدوات فرّقوا بينهاء وأشاروا إلى معانيهاء وأن لكل 
أداة معنى تختصٌّ به وقالوا: إِنْ هذه الأدوات (إِنْ) و(إذا) لا يمكن أن تتبادل فيما 
بينها في المواقع. 

وفند] فنا هسه التسحويون التهزييية 7 والأمسوليون و كتميو ةا 
المفسرين”» والبلاغيون”؛ لأن (إنْ) تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع؛ 
والمشكوك في حصولهاء والنادرة» ومنه قوله تعالى: فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهْي4©, 


(1) ينظر الكتاب 60/3» والمقتضب 56/2: والمقتصد في شرح الإيضاح 1117/2» وشرح 
المفصل لابن يعيش 4/9» والكافي في الإفصاح 2246/2 وشرح التسهيل 281/4 والأزهية 
5 - 48؛ ورصف المبانى 104 - 111» والمغنى 37 - 38: والارتشاف 1866/4» والرضى 
4»؛ والجنى 2367 والهمع 2 واللباب 56/1 ' 

(2) ينظر تشنيف السامع للسبكي 252/1, والبحر المحيط للزركشي 224/2 والمحصول للرازي 
7/2؛ وكشف الأسرار 192/1» والفروق 102/1. 

(3) ينظر مختصر تفسير ابن كثير 2529/1 وتفسير البيضاوي 54/1» وتفسير أبي السعود 53/3) 
وتفسير الطبرسي 130/6» والطبري 291/6» والرازي 32/12. 

(4) ينظر مفاتيح العلوم للسكاكي 51 والمطول للتفتازاني 154 - 155. 

(5) آية 191 من سورة البقرة. 
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وقوله تعالى: هوَإِنْ كُنْمُمْ جْياً فَاطّهرُوا4”. ولذلك قبح قولهم: إن احمرٌ البْسْن قال 
سببؤيه: (زالا ترق أنك لو قلتك:. اتيك إذا احم القفة كان تعيتناء ولو قلت+ آنيك 
إن اخمة البسد كان قبيحا فزإن) أبدا مبهمة )03 

ولما رأى النحاة أن (إِنْ) استعملت في الأمر المحقق كما في قوله تعالى: 
ِأَإِنْ مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ4”» وقولهم: إِنْ مت فاقضوا عني دينيء قالوا: وقد تدخل 
(إنْ) على المبهم المعلوم زمانه. 

أما (إذا) فلا تستعمل إلا في الأمر المقطوع بحصوله وللكثير الوقوع كقوله 
تعالى: طكُتِتِ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْت2”4» وقوله تعالى: ظفَكَيِفَ إِذَا 
جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه ©. 

ولكن النحاة أنكروا أن تأتي (إِنْ) بمعنى (إذا) وجعلوا بينهما بونا شاسعا 
وحدا فاصلاء وحجتهم أن (إِنْ) للأمر المشكوك فيه و(إذا) للأمر المتحقق من 
وقوعه ولما كثر وقوعه. 

ومن خلال بحثي في المصادر النحوية واللغوية عثرت على رأي يخالف 
جمهور النحاة» وهو رأي لأبي العباس ثعلب فذكر أن ل(إذا) معنيين» معنى (إن)»؛ 
ومعنى الوقت”»: وتبعه ابن يعيش فقال: (وربما استعملت (إن) في موضع (إذا) 
و(إذا) في موضع (إن)))7» وكذلك ابن أبي الربيع السبتي الأندلسي (ت 688 ه) إذ 
ذهب إلى أن (إنْ) يمكن أن تأتي بمعنى (إذا) وذلك في معرض حديثه عن الجزم 
ب(إذا) في الشعر قال: «وجزم بها لتشبهها ب(إِنْ)... أو تكون قد ضمنت في ذلك 


(1) المائدة 6. 

(2) الكتاب 60/3. 

(3) سورة الأنبياء 34. 
© البقرة 180. 

(5) آل عمران 25. 

(6) مجالس ثعلب 374/1. 
7) شرح المفصل 4/9. 
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الموضع معنى (إِنْ) كما قال الشاعر””: 
إذا قصرث أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
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ألا ترى أنه لو قال: إِنْ قضرت أو متى قرت لكان المعنى واحدا))2. 

وهذا الرأي ذكره أبو ]© وأنكره؛ ونقله السيوطي ”) ولم ينسباه لأحد» 
وقد نسبه التفتازانى للكوفيين”» وقد تأولوا الشرط فى نحو قوله تعالى: وَاتَّقُوا الله 
إن كُنْثمْ مُؤْمِنِينَ 4" ونحو قوله تعالى: «وَإِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ مما نَرَلنَاكُ"" بأن (إن) 
بمعنى (إذا)؛ لأنه لا يصمّ هنا الشك» في حين ذكر صاحب الإنصاف” أن الكوفيين 
أولوا الآيات ب(إذ). 

وقال بعض المفسرين كالزمخشري7, وأبي حيان09, والجلاليه07, 
والصاوي”'» وتبعهم الزركشي”": إن (إنْ) يمكن أن تأتي بمعنى (إذا) وذلك عند 
تفسيرهم قوله تعالى: #وإذا شتنا بدلنا أمثالهم تبديلا4”"" وهو كقوله تعالى: #إن 
يشأ يذهبكم أيّها الناس ويأت بآخرين4”' قالوا: وهو تعالى لم يشأ. 


(1) البيت لقيس بن الخطيم. ينظر ديوانه 45؛ والكتاب 3/ 61. 
(2©) الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح 246/2 - 247. 
(3) ارتشاف الضرب 1887/4. 

9 الهمع 4522 

(5) المطول 158. 

6) المائدة 57. 

(7) البقرة 23. 

.632/2 )8( 

(9) الكشاف 242/3. 

(10) البحر المحيط 8 /108. 

(11) تفسير الجلالين 4/ 277. 

(12) حاشية الصاوي على الجلالين 277/4. 

(13) البرهان 201/4. 

(14) الإنسان 28. 

(15) النساء 133. 
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وموقف الزمخشري'' وأبي حيان” يبدو متناقضا؛ لأنهما أقرًا بالتبادل بين 
(إنْ) و(إذا) مرة وأنكراه مرة أخرى عند قوله تعالى #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه...4” وذكرا أن (إذا) تستعمل لما 
تيقن وجوده» أو لأنْ جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه» أما السيئة فلا 
تقع إلا في الندرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم عند قوله «إوإنا إذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور»"' وقال ابن 
القيم: وتأمل قوله تعالى #وإذا مسكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلا إتاه© 
كيف أتى ب(إذا) هاهنا لما كان مس الضر فى البحر محققاً بخلاف قوله تعالى لا 
يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط4”" فإنه لم يقيد مس الشرّ 
هاهنا بل أطلقه؛ ولما قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة (إذا) وتأمل 
قوله تعالى: #إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشِرٌ كان 
يؤساً7”4 كيف أتى هنا ب(إذا) المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس فإن اليأس 
إنما حصل عند تحقق مس الشر فكان الإتيان ب(إذا/ هاهنا أدل على المعنى 
المقصود من (إنْ) بخلاف قوله تعالى #وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 4 فإنه 
بقلة صبره وضعف احتماله متى توقع الشر أعرض وأطال في الدعاء فإذا تحقق 


(1) الكشاف 144/2. 

(2) البحر المحيط 2370/2 وإلى هذا ذهب بعض الباحثين المعاصرين ومنهم: د. مازن الوعر 
في كتابه: جملة الشرط عند النحاة والأصوليين في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي»؛ 
ص 29 -30. 

(3) الأعراف 131. 

4 الشورى 48. 

(5) الإسراء 67. 

(6) فصلت 49 وقد وردت في النص خطأ بقوله (وإن مسه الشر فذو دعاء عريض»). 

(7) الإسراء 83. 

(8) فصلت 51. 
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دك 


وقوعه كان يئوساً»”". 

ويلحظ من أقوال الزمخشري وأبي حيان أنهم جعلوا الكثرة والقلة» أو تقييد 
الشر وعدم تقييده بالبحر ضابطاً في استعمال (إذا) و(إن) غير أن النحاة يجعلون 
الضابط في استعمالها هو متحقق الوقوع ومحتمل الوقوع أو لما كان مشكوكاً فيه. 

والذي يبدو لي أن في هذه الآيات تبادلاً بين (إذا) و(إن) لأن قوله تعالى 
لإفإذا جاءتهم الحسنة 000 © والحسنة هي الخير والسيئة هي المصيبة قد وردت 
في آيات فيها (إن) في المعنى نفسه نحو قوله تعالى: إوإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك4” ومثله #إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها4” والحسنة هي الخير أيضاً والسيئة هي 
المصيبة وكلتاهما واقعتان. 

وكذلك في قوله تعالى #وإنا إذا أذقنا......» جاء مثله قوله تعالى إولئن 
أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي...4) والرحمة واقعة حتماً في 
الموضعين فيما أرى ومع هذا استعمل (إن) في الموضع الثاني. 

والتقابل واقع بين قوله تعالى إوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض# وقوله 
تعالى لإوإذا مسه الشر فيئوس قنوط# والشر واقع متحقق في كلا الموضعين وليس 
متوقعاً كما قال ابن كقوله تعالى #إذا مس الإنسان الضر دعانا4” وقوله تعالى إإذا 
مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه4 وما أصبح يئوساً إلا لأن اليأس قد أصابه 
وتحقق وقوعه القيم إلا أن القرآن استعمل (إن) بدلاً من (إذا). 


(1) بدائع الفوائد 47/1 - 48. 
(2) النساء 78. 

(3) آل عمران 120. 

(4) فصلت 50. 

(5) يونس 12. 

,6( الروم 33 
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وقال عضيمة: " إن (إن) الشرطية تقتضي تعليق شيء علي شيء لاستلزام 
تحقق وقوعه ولا إمكانه؛ بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً كقوله تعالى: قل 
إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين4”" لكن وقع (إن) للتعليق على المستحيل 
قليل "©. وكأن عضيمة لما رأى التبادل بينهما قال إن (إِنْ) تقتضي تعليق شيء على 
شيء ولا تستلزم وقوعه؛ هرباً من عدم التصريح بالتبادل. 

وعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والسيرة» فوجدت ما يقارب عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من مائة شاهد شعري على 
أن (إن) تتبادل مع (إذا) في المواقع وتأتي بمعناها. 


ومن الشواهد النثرية: 
1. حديث: (إذا هم عبدي بسيئة..... فإنْ عملها فاكتبوها..). وفي رواية: (فإذا 
عملها..)©. 


2 حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا مون مني قانيا 
فصلوا قياما..) © وفي رواية: (فإذا صلى قاعدا..)©. 

3. حديث: (يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد فإذا نام.... فإنِ استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة.... فإِنْ توضأ.... فإِنْ صلى)2. 
وفي رواية: (وإذا توضاً.... فإذا صلى)*. 

4. حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشيسين أخر 


(1) الزخرف 81. 

(2) دراسات 628/1 - 629. 

3 صحيح مسلم 8 باب الإيمان. 

(4) المصدر نفسه 128 باب الإيمان. 

(5) البخاري رقم 371 باب الصلاة في الثياب. 

(6) البخاري 657 باب الجماعة» وينظر مسلم 411 و 413 باب الصلاة. 
(7» البخاري 1091 باب التهجد. 

,8( مسلم 6 باب صلاة المسافرين. 
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)1( 
2( 
)03( 
4( 
50( 
62( 
72و( 
5( 
ف 
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الظهر إلى وقت العصر.... وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب)". وفي رواية: 
(فإِنْ زاغت الشمء 00 


5. حديث: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّبء ثم إِنْ زنت...... ثم 


ا 3 
إن زنت..)2. 


وفي رواية: (إذا زنت الأمة.... ثم إذا زنت.... ثم إذا زنت..)©. 


6. حديث معاذ: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله 


إلا الله وأني رسول الله فاِنْ هم أطاعوك لذلك علّمهم.... فَإِنْ هم 
)3( 


أطاعوك... إن هم أطاعوك) ١‏ 
وفى رواية: (فإذا فعلوا فأخبرهم ..... فإذا أطاعوك..)©. 


7 تحديثك؟ (أنا "عند ظن غبدى ‏ وأتامعه إذا :ذكزنى. فإن ذكرني فئ انفسة:.: 


وإذا اقل سضىئ 7 


8. حديث: (إذا أرسلت كلابك المعلمة.... وإنْ خالطها كلاب.)©. 


وق رؤابة: وذ خالطا فلقبا 00 


. قول ابن عباس: (فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة (ليلة) صلينا ركعتين» 


البخاري 1060 باب قصر الصلاة. 

البخاري 1061: ومسلم 70 صلاة المسافرين. 

البخاري 2045 باب البيوع ورقم 6447 باب المحاربين. 
البخاري 2417 باب العتق. 

البخاري 1425 باب الزكاة» ومسلم 19 الإيمان. 
البخاري 1289 الزكاة. 

البخاري 1969 باب التوبة. 

البخاري 2675 التوبة. 

البخاري 5166 باب الذبائح. 


(10) البخاري 5167 باب الذبائح. 


(10 
(2 
(3) 
(4 
(050 
(62 
(72 
(5 
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وإنْ زدنا على ذلك أتممنا الصلاة)0. 


0. قول عبد الرحمن بن عوف عن مصعب بن عمير: (إنْ غطى رأسه بدت 


11 


12 


.13 


.14 


.15 


.16 


رجلاه» وإِنْ غطي رجلاه بدا وأشة 2 
وفي رواية: (إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه خرج 


. قول مجاهد: (إذا اختلطوا صلوا قياماء وزاد ابن عمر عن النبي: وإنْ كانوا 
أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبان"”. 

قول الثوري: (إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته؛ وإنٍ استقضي الحدود 
فقضاياه جائزة)©. 

قول الشعبي: (إذا ساق دابة فأتبعها فهو ضامن لما أصابتء وإِنْ كان خلفها 
مترسلا لم يضمن)””. 

قول النخعي: (إذا كان المستحلف ظالما فنيّة الحالف (أي هي المعتبرة)» 
وَإِنْ كان مظلوما'فقة المستحاف)07. 

قول الشافعي: (إِنْ الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين 
فبالميراث» وإِنْ كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم)”. 

وقوله أيضا: (فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين؛ فإِن لم يكن إجماع 


تحفة الأحوذي 112/3. 

البخاري 1216 الجنائز. 

البخاري 1217 و 6083» ومسلم 94 الجنائز. 
البخاري 901 صلاة الخوف. 

البخاري باب الشهادة 8. 

البخاري باب الديات. 

البخاري باب الإكراه رقم 7. 

الرسالة 116 الفقرة 17. 
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فبالقياس)”". 
7 قول النضر بن الحارث: (وسلوه عن الروح ما هي ؟ فإذا أخبركم (أي 
الرسول) بذلك فاتبعوه فإنه نبي» وإِنْ لم يفعل فهو رجل متقوّل)"”. 
8. قول الترمذي؛ وقال بعضهم: (إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب 
الشمسء وكذلك إِنْ طاف بعد صلاة الصبح)©. 
9. قول نافع: (إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإِنْ لم يكن له فرس 


فله سهم)". 
0. المثال الذي يورده النحاة: زيد وإنْ كان غنيا إلا أنه بخيل» ويقرّون بأنه يفيد 
التحقيق لا الشك©. 
أما الشواهد الشعرية فهي كثيرة أذكرٌُ قسما منها هنا: 
01ل : 
إذا اققصدوا فمقتصدٌ كريمٌ وان تنازو بوك الى عتنانا 


2 - قول أوس بن حجر”": 


ولست بأطالس الثوبين يصبي حليلته إذا هجع النيامٌ 

تمكو للمحورجال! إذا اتحهوة ولللحعواة إن سه تدده 
3 - قول بشامة بن عمر””: 

إذا املك قلت: ملعفسسورة ممق التوية: تليق :نيا ذهو 


(1) الرسالة 296 الفقرة 54. 

(2) سيرة ابن هشام 2/1 

(3) تحفة الأحوذي 606/3. 

(4) البخاري 3988 باب المغازي. 

(5) شرح الرضي 120/4. 

(6) سيرة ابن هشام 2219/4 وديوانه 74. 

(7) ديوانه 115» وأطلس: كدرء وقيل: أراد دنس الثياب» ويقرّع: يقرعهم ويذبهم عنه. 
(8) المفضليات 290/1. 
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وإِنْ أدسرت قلت: مشحونة 
4 - قول عروة بن أذينة2: 

إذا اقتربت شعدى لججت بهجرها 
5 - قول دريد بن الصمّة©: 

إذا طعوذنا كسبيونا اليل أنحضية 
6 - قول ابن مقبل©: 

[ذا منت مشبوعا فنضيت وإن اكد 
07 

إذا تطقنق رأيفت الهدو مسرا 
8 - قول امرئ القيس©: 

إذا أقبالت قلت: دتباءة 

وإذن أدسرت قلت: أنفيةٌ 
9 - قول عنترة©: 

قريك إذا ولت ستتانا واف 
0 - قول ربيعة بن مقروه'”: 

إذا نعلت جؤناجرث صحهواته 


(1) ديوانه 13. 


أطاع لها الريم قلعا جفولا 
وإِنْ تغترب يوما يرْغك اغترابها 
وإ ذاتنيئنون كاتييا ما زود 
أنا التابع المولى فإني مياسرة 
وإنتعنة رانف اندز مسترا 


من الخضر مغموسة في العُدُرْ 


وإنْ أقبلت صدرا لها يترجرج 


وإن أستهلث أذرث غتيارا مطتتا 


(2) ديوانه ص 92) وأنضية: جمع نضى وهو نصل السيف. 


(3) ديوانه 154. 
(4») المصدر السابق 329. 


(5) ديوانه 2166 والدباءة: القرعة» والأثفية: الصخرة المدورة. 


(6) ديوانه 40. 
27) شرح المفضليات 1469/2. 
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1 - قول المهلهل7: 


قوم إذا عاهدوا وفوا وإِنْ عقدوا 


2 - قول سليك بن سلكة©: 


5 520 5 
3 - قول الشنفرى”: 


4 - قول قعنب بن أمّ صاحب”": 


صم إذا سمعوا خيرا ذُكرتٌ به 
5 - قول عقيل بن علفة©: 


شدّوا وإِنْ شهدوا يوم الوغي اجتهدوا 


وتعشى بها بين البطون وتصدف 


وإذاأكرث مك عنس أذتيرا 


تحن اقحيسن التححس |ذ صف الحجحيهم 
وإن كحت تحن الخوقسى كمدق السندت الحمقسسنا 


© 


16 مول 5 
ينوءٌ بها بَوْصٌ إذا ما تفضلتث 
نياف كغض البان ترتجٌ إِنْ مشتٌ 

7- قال الطفيل7: 


(1) ديوانه 25. 

(2) نقد الشعر 82. 

3 شرح المفضليات 531/1. 
(9) شرح الحماسة 1086/2. 
(5) شرح الحماسة 52/2. 
(6) ديوانه 140. 

(7) ديوانه 256 - 257. 


جرى بلحوين طيرهم الغرابُث 
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8- قال الحطيعة9: 
تدرّون إنْ شد العصابُ عليكم 


9- قال عروة بن أذينة 8 


إذا ما رضوا كان الرضاءً رضاءهم 
2-0 قول ابن الصمّة©: 


إذا قارعواعنه لميُقرعوا 


1- قول عنترة0: 
إذا طُولِبوا يوما إلى الغزو شمّروا 
2- وله أبيضا©: 


إذا جاروا عدلنا في هواهمُ 
3 - ومما ينسب للحادرة©: 

وتقي إذا مسّث مناسمها الحصى 
4 - قول تأبط شرا : 


إذا راع روعًّ الموتٍ راع وإِنْ حمى 
5 - قول لبيد©: 


إذا مسا ننائ مسي تراح تفسضكة 


(1) ديوانه 93. 
(2) ديوانه 19. 
(3) ديوانه 51. 
(4) ديوانه 150. 
(5) ديوانه 241. 
(6) زيادات ديوانه 99. 
(7) ديوانه 31. 
(8) ديوانه 30. 


ونأبى إذا شد العصاث فلا ند 
وإِنْ غضبوا أوهى الأديم غضابْها 
إن قدموه لكش نطضخ 
وإن تدموا يبوه إلى عازه عدوا 
واأضع اسه تبه 
وجع أ وإِنْ جز به تترّفع 
حمى معه خُرٌ كريم مصابرٌ 


وإِنْ يدن مني الغيبُ أَلجِم فأركب 
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6 - وله0"): 

إذااخت كنها الستجاف قلنة: بعامة وإذرعرت يونا فلنست يوغبوك 
07 

إذا راعَ روعٌ الموتٍ راعً ون حمى حمى معه حرٌٌ كريمٌ مصابرٌ 


8 - قول معد يكرب7©: 

شجاع إذا ما أمكنتني فرصة إن لم تكن لي فرصة فجبانٌ 
9 - قول النابغة الذبياني: 

إذاعافوفة انما ين وان زفت تباط لأوان ولا يح ادل 
0 - قول بعض بني (جرم) من طيء”": 

إذا شُصسضياتم لتساك عدوا وإِنْ عدت كتعباتم عيالا 
1- قول رجل من بني (قريع) من تميه©: 

إذا أكلوا لحمي وفؤت لحومهم وإنْ يهدموا بيتي بنيث لهم مجذا 
2 - فول أبن عغلنة البشكري 7 


إذا قلت: مالاء قلت: قيش عشيرتى تجور علينا عامدا فى قضائكا 
وإِنْ كانت الأخرى فبكرُ بن وائل همك يتفي وافعنا نندواتكا 
(1) ديوانه 30. 
(2) ديوانه 44. 


(© شرح الحماسة 215/1. 
(4) ديوانه 117. 

(5) شرح الحماسة 289/1. 
(6) شرح الحماسة 648/2. 
7( الأغاني 296/11. 
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3- قول رجل من غنى7: 
إذا اقتقوت ثنائ واشستل حائية وإنرآك. غتسيا لآنزاففسريا 


3 5 2 
4 - قول حازم بن مرداس"©: 


إذا رام ححات النسجن ارفحح وتتدلة وجاغلاق لوحن محري 

وإذرام منه مطلعاردٌ شاوه أميينان فى الشاتين قهنى صيز 
5 - قول سويد بن أبي كاهل: 

تحني الأس إذا مم تدرا نع النائلٍ إن شيءٌ نفع 

وُرْنُ الأحلام إِنْ هم وازنوا صادقو البأس إذا البأش نصغ 
6 - قول أبي البطحاء القيني: 

إذالبسوا عمائمهم ثلكوها على كرَّم وإِنْ سفروا أناروا 


7 - قول خليفة مولى قيس بن ثعلبة””: 
إذا استُجهلوا لم يعزب الحلمُ عنهمُ وإِنْ آثروا أن يجهلوا عظّمَ الجهل 


8 - وله©: 
ألم حر آن القنثل غال إذاازهسوا وإِنْ غُضبوا في موطن رخص القتل 


إذا طلبوا ذخلا فلا الذحل فائتٌ وإِنْ ظلموا أكفاءهم بطل الذحل 
9 - قول وداك بن ثميل المازنى7: 


إذا حدثوا لم يخشّ سوءٌ استماعهم وإنْ حدّثوا أدوا بحسن بِيانٍ 


(1) الأصمعيات 55. 

(22) شرح الحماسة البصرية 125/2. 
© شرح المفضليات 885/1. 

(4) الحماسة البصرية 132/1. 

(5) شرح الحماسة البصرية 923/2. 
(6) شرح الحماسة 924/2 - 925. 
7) شرح الحماسة 153/1. 
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0 - كان النبي ينقل التراب يوم الخندق ويتمثل قول ابن رواحة”": 


واللهلولا الله مااهتدينا 

إن لأنسى عب تعد عايمنا 
وفي رواية0: وإِنْ أرادوا.. 
1 - وله : 

إذا انبعث من مبرك غادرت به 

إن سرك عوثغلئ قستاتها 
0و ع اقول سكا 


أتجمع شوقا إِنْ تراخت بها النوى 


عن يساري إذا دخلت من البا 
4 - قول عمران بن حطان 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن 
5 - قول العجاج”": 


إذااعصناة راص يصاع فتسحريا 


6 - وقوله أ 


60006 


ولاةاتصددقنا ولا _صلينا 
إذا أرادوا قت نة أسي تنا 


تحواكم ل 0 0 
كأن على حَيرّومها خرف أغبلا 
وطهذا إذازمننا نقيت رسيا 
ا 2 


وإنْ لقيت معدي فعدناني 


وإن ةو نحي :القالحميات عتمحيا 


(1) البخاري 6246 و 3878 باب المغازي؛ ومسلم 1803. 


(2) البخاري 3880. 


(3) ديوانه 405» وخوت: تجافتء الثفنة من البعير الركبة» أو المرفقان» والحيزوم الصدرء 


والعبل: الجبل الأبيض أو الحجر الغليظ. 


(4) ديوانه 76. 
(5) الكامل 174/1. 
(6) الكامل 127/2. 
(7) ديوانه 388. 
(8) ديوانه 127. 
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إذا أراد قلس اعفق نا ون زاغ يجتححصينة #موسسحييا 
7- قول جرير0: 

قوم إذا فاجأوا أبلوا وإِنْ عُلبوا لااتععمو :ولا ندووة .ما ايرث 
8 - قول الأخطل”: 

ِنْ زرث أهلكِ لم يبالوا حاجتي وإذا هجرتكِ شغني هجراني 


9 - قول ذي الرمّة: 

تزيئك إِنْ جرّدتها من ثيابها وأنت إذا جرّدت يوما تشينها 
0 - قول طريح بن إسماعيل الثقفي7: 

يفرحون إذا ما أكبرهم طاوعهم يوما بيسر ولا يشكون إنْ كبوا 
1 - قول المقنع الكندي: 


كتيجز سو إذا زفعيتتة تصيزتة رام الجماح وإِنْ أخفضته حرّنا 
2 - قول جرير©: 

إذا رحلوا جزعتٌ وإنْ أقاموا فما يُجدي المقامُ على الرحيلٍ 
3 - وله””: 

إذا الأمرُ نات الحيّ لم يقض دونه إن طوق الأضيات لنيلة شيا 


4 - قول الأخطل: 


(1) ديوانه 068. 

(2) ديوانه 468. 

(3) ديوانه 2535 وجرد الثانية أي لبست الجرود. وهي الآثواب البالية. 
4( الأغاني 4. 

(5) الحيوان 139/3. 

(6) ديوانه 404. 

(7) ديوانه 447. 

(8) ديوانه 130. 
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إذا غاب عيًا غاب عنًا فراثنا وزن كه احتى نيهي إجدارل: 
5 --قول ذي الرمة©: 

مقن إذا كاتمف ميتي وإ لكيه شبالا تازغدى الهوى عن مالا 


6 - قول محمد بن بشير الخارجي”: 


إذا همى حنّئه على الخير مدة عصاها وإِنْ هئّث بش أطاعها 
(1) ديوانه 539. 


(2) الأغانى 130/16. 


إلفاتمة 


ويمكن أن أوجز أهم نتائج هذا البحث وهي: 

1- أن (إِنْ) تقع موقع (إذا) كما ثبت في الشواهد التثرية والشعرية خلافا 
للنحويين ولكثير من المفسرين والأصوليين والبلاغيين» وأن قول النحاة: إن احمرٌ 
البسْرُء وإن غابت الشمسء قبيح, فيه نظر؛ لأنه ثبت أن (إن) تقع موقع (إذا»» بل ورد 
عن العرب قولهم: إن غابت الشمسء وأن مسلك النحاة في وضع حد فاصل بين 
الأداتين حيث لا يمكن أن يلتقيا في الدلالة غير سليم. 

2- أن ما ثبت لأدوات الشرط من تعاور واتحاد في الدلالة بين (إنْ) و(إذا) 
يدل على استقراء النحاة الناقص لبعض من الحقائق اللغوية» وتحتاج إلى إعادة نظر 
مق الداوسين: 

3- أن ما ذهب إليه الكوفيون في تأويل (إن) من أنها تفيد اليقين ليس 
سليماً؛ لأن (إن) في قوله تعالى: إواتقوا الله إن كنتم مؤمنين»» وقوله تعالى: إوإن 
كنتم في ريب مما نزلنا© لا تفيد الشك ولا اليقين» بل هي شرط مجازي. 
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مخ نأا 


المراهع 


ارتشاف الضصّرَب من لسان العرب»: تحقيق د. رجب عثمان محمدء ط 1)؛ 
8 مكتبة الخانجيء القاهرة. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود (محمد بن محمد 
العمادي ت 951 ه)؛ ط 22 1990» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الأزهية للهروي؛» وشرحه ونشره أحمد صقرء ط 3»: 1981» المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. 

الأصمعيات» اختيار عبد الملك بن قريب (216 ه) تحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون» ط 3» دار المعارف» مصر. 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» طبعة مصورة عن دار الكتب» مؤسسة 
جمال للطباعة؛ بيروت. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي الخير عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاويء دار الفكر» بيروت. 

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (745 ه) ط 22 1990» دار إحياء التراث 


العربي؛ بيروت. 


. بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت. 


ميسن الي الا زو 


0.تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي العلى محمد بن 


عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري راجعه عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 


11. تشنيف السامع بجمع الجوامع للسبكي» شرح بدر الدين الزركشي» تحفيق 
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أبي عمرو الحسيني» بدون ط » 2000 م؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

2 . تفسير البحر المحيط لبي حيان الأندلسي تحقيق الشيخ عادل حون 
عبد الموجود وزملائه» طَ 3 م دار الكتب العلمية بيروت. 

4.جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» ط 2: 1954» مطبعة عيسى 
البابى الحلبى» القاهرة. 

5.جملة الشرط عند النحاة والأصوليين فى ضوء نظرية النحو العالمى 
لتشومسكيء ط 21 1999 م, الشركة المصرية العالمية للنشر. 

6. حاشية الصاوي على الجلالين» دار الفكر» بيروت. 

7.الحماسة البصرية (لعلي بن أب الفرج البصري) تحقيق مختار الدين أحمد؛ 
طْ 3 21983 عالم الكتب» بيروت. 

8.دراسات لأسلوب القرآن الكريم ل(محمد عبد الخالق عضيمة) دار الحديث 
بمصر. 

9.ديوان الأخطل» شرح مجيد طراد» ط 1» 1995» دار الجيل» بيروت. 

0ديوان الأعشىء المكتبة الثقافية» بيروت. 

1.ديوان أوس بن حجر تحقيق د. محمد يوسف نجمء ط 3) 1979» دار 
صادر. 

2ديوان امرئ القبس» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ ط 4؛ دار المعارف» 

3ديوان ابن مقبل» تحفيق 3 عزة حسن» 102 وزارة الثقافة» دمشق. 

4.ديوان تأبط شرا (ثابت بن جابر القبسي) تقديم طلال حرب» ط 2,1 21996 
دار صادر» بيروت. 

5ديوان جرير» ط 1» 1991» دار صادر. 

6.ديوان الحادرة (قطبة بن أوس القيسي)» تحقيق ناصر الدين الأسدء ط 3) 
11 دار صادر» بيروت. 
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7.ديوان حسان بن ثابت» ضبطه عبد الرحمن البرقوقي» ط 23 21983 دار 
الأتدلشنءبيروت: 

8.ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادرء بيروت. 

9.ديوان عروة بن أذينة» ط 1» 1996» دار صادرء بيروت. 

0ديوان زهير بن أبي سلمى ط 1» 1968» المكتبة الثقافية» بيروت. 

1د ديوان دريد بن الصمة» تحقيق عمر عبد الرسولء دار المعارف بمصر. 

2ديوان عنترة بن شداد» شرح د. يوسف عيدء دار الجيل» بيروت. 

3ديوان المهلهل بن ربيعة التغلبي» ط 1» 1995» دار الجيل» بيروت. 

4ديوان العجاج؛ تحقيق د. سعدي ضناوي» ط 1»: 1997» دار صادر. 

5ديوان ذي الرمة» شرح زهير فتح اللهه ط 1» 1995» دار صادر. 

6ديوان الشافعي» تقديم إحسان عباس» ط 1؛ 1996: دار صادر. 

7دديوان عبد الله بن قيس الرقيّات» تحقيق د. محمد يوسف نجم» دار صادر. 

8.دديوان طرفة بن العبد» المكتبة الثقافية» بيروت. 

9.ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم»؛ ط 3)» دار 
المعارف؛ مصر. 

0.ديوان الطفيل الغنوي» شرح الأصمعيء تحقيق حسان فلاح أوغلي» ط 1) 
7:؛ دار صادرء بيروت. 

1.ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت. 

2.ديوان الحطيئة شرح يوسف عيدء ط 1» 1992» دار الجيل» بيروت. 

3.روح المعاني للآلوسي (شهاب الدين محمود الآلوسي 1270 ه) ط 4) 
5: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 الرسالة للإمام الشافعي (محمد بن إدريس 204 ه) تحقيق د. محمد نبيل 
غنايم» ط 1» 1988» مركز الأهرام؛ القاهرة. 

5م رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي» تحقيق سعيد صالح 
زعيمة» بدون (طء ت,». دار الناشر ابن خلدون. 
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6.سمط اللآلىئ» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (487 ه)» تحقيق 
عبد العزيز الميمني» 1936 م, القاهرة. 

7السيرة النبوية لابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 218 ه)؛ 
تحقيق إبراهيم الأبياري وزميليه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8.شرح اختيارات المفضل الضبَّي للخطيب التبريزي» تحقيق فخر الدين 
قيادة» ط 23 2002» دار الفكرء دمشق. 

9 شرح الأشموني» على ألفية ابن مالك» تحقيق د. إميل بديع يعقوب» ط 1» 
8 دار الكتب العلمية» بيروت. 

0 شرح التسهيل لابن مالك» تحقيق د. عبد الرحمن السيدء ومحمد بدوي 
المختون؛ ط 1» 1990» دار هجرء مصر. 

1 شرح كافية ابن الحاجب» رضي الدين الاستراباذي» تحقيق د. إميل بديع 
يعقوبء. ط 1»: 1998. دار الكتب العلمية بيروت. 

2 شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» تحقيق د. علي المفضل حمودان؛ 
ط 1: 1992.» دار الفكر» دمشق. 

3 شرح القصائد السبع للتبريزي لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(328 ه)» تحقيق عبد السلام هارونء» دار المعارف» مصر. 

4. شرح المفصل لابن يعيش» عالم الكتب» بيروت. 

5 صحيح البخاري» ط 4؛ 1990» دار ابن كثير دمشق. 

6.صحيح مسلمء بشرح النووي» ط 1» 21994 دار الخير» دمشق. 

7.الفروق للعلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه أنوار 
البروق على أنواء الفروق للشيخ قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن 
الشاط» عالم الكتب» بيروت. 

8 الكتاب لسيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق عبد السلام هارون؛ 
ط 3 21983 عالم الكتب» بيروت. 


9 الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الويضاح لابن أن الربيع السبتي 
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المراجع 
الأندلسي (688 ه) تحقيق د. فيصل الحفيان» ط 21 22001 مكتبة الرشدء 
الرياض. 

0.الكشاف للزمخشري «دء ت) دار الكتاب العربي. 

1.كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف الإمام علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري (730 ه)» طبعة بالأوفست عام 1974 م, دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

2 الكامل في اللغة والأدب للمبرد (285 ه) مؤسسة المعارف» بيروت. 

3كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي الهندي 
(975 هي ط 2 1962 م؛ حيدر آباد. 

4 اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري (616 ه)» تحقيق 
عبد الإله نبهان» ط 1 1995» دار الفكرء بيروت. 

5 المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء ط 22 1999 م, المكتبة 
العصرية» صيدا. 

6.مجالس ثعلب (أحمد بن يحيى)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط 5) 
7 مم دار المعارف بمصر. 

7.مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
(548 ه)» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

8.مختصر تفسير ابن كثير» ط 4» 1401 هه دار القرآن الكريم» بيروت. 

9.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» تحقيق سعيد الأفغاني. ط 21 
8 دار الفكرء بيروث. 

0 المقتضب للمبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب» بيروت. 

1 المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. كاظم بحر 
المرجان» 1982» بغداد. 

2مفاتيح الغيب للرازي» المطبعة البهية المصرية بالأزهر» مصر. 


المكر اسع 63 
3مفتاح العلوم للسكاكي أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر (626 ه)» 1983 م؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
منشورات مكتبة المرعشي النجفي» قم - إيران 1407 ه. 
الدين» ط 1 21998 دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الملمبحث الثالث 


ملقص البئك 


حيث ظرف مبني على الضمّ يستعمل كثيرا في العربية نحو قوله تعالى: «إيا 
آدمُ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغدَّا حيث شئتماك» وقد يجرّ بحرف الجرّ 
(من) كقوله تعالى: #وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثْ أخرَّجُوكٌغْ»» وقوله تعالى: ظوَأْتَاهُمْ 
الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ؛: وهذا كثير أيضاء ولكن هل يجرّ بحرف الجر الباء 
كقولنا: كتبت بحيث ينتفع الجميع؛ وحدوت بحيث يستمع الحداء ؟ 

تشير المصنفات النحوية إلى أن هذا الاستعمال شادذً أو نادر. على الرغم 
من أن (بحيث) يستعمله المفسرون والفقهاء واللغويون والأدباء كثيرا. 

وعدت إلى أقوال العرب فى كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والسيرة» فوجدت أكثر من عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من مائة شاهد شعري على 

ومن خلال البحث تبين أنَّ استعمال (بحيث) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد 
التثرية والشعرية» وأنَ ما فترضه النحويون من أنّه شاد أو نادر فيه نظر؛ لأنَ الواقع 
اللغوي يشهد بخلاف ذلك. 
البحث: 

(حيث) ظرف مبني على الضمٌ يستعمل كثيرا في العربية نحو قوله تعالى: 
#يا آدمُ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغدًَا حيث شئتما#» وقد يجدّ 


(1) سورة البقرة آية 35. 
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بحرف الجرّ (من) كقوله تعالى: طوَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجْوكُ4”. وقوله 
تعالى: طفَأَنَاهُمْ الْعَذَّابُ مِنْ حَنِتُ لا يَمْعْرُونَ4©): وهذا كثير أيضاء ولكن هل يجرٌ 
برف الجه الباء كقنول' اللكووية هذا القاع سن القلة يحيق يتان عليه 
وكقولنا: كتبت بحيث ينتفع الجميع؛ وحدوت بحيث يستمع الحداء ؟ 

تشير المصنفات النحوية إلى أن هذا الاستعمال شاد أو نادر» فيقول أبو 
حيان الأندلسي: ويج برمن) كيرا ووفني) ناذا وموعلت تالاه كول 
الشاغر: كان منا بحيك يعكنى الازارم وصرح السيوطي بنُدرته» فقال: وندر جرها 
بالباء في قوله: كان منا بحيث يعكى الإزار©. 

وقال ابن هشام: غالبا يجرّ بإمن) وقد تخفض بغيرها كقوله الشاعر”: 

فشَدّ ولم تفرّع بُيُوت كثيرة لدى حيثُ ألقَتْ رَحْلها أَمّ قشعم" 

وأشار السمين الحلبي إلى أنه يمكن أن يجرّ بالباء©. وقولهم: قد تخفض 
بغيرها إشارة إلى أن هذا الاستعمال قليل أو نادر. 

واعترض بعض مختضي اللغة من زملائنا على أن هذا التركيب ليس 
فصيحا. على الرغم من أن (بحيث) يستعمله المفسرون والفقهاء واللغويون 
والأدباء. 

وعليه عدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب 
الحديث والسيرة؛ فوجدت أكثر من عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من ماكة شاهد 
شعري على استعمال (بحيث). 


(1) سورة البقرة آية 191. 

(2) الزمر 25. 

(3) الشاهد بلا نسبة في خزانة الأدب 9/7. 

4) ارتشاف الضرب 3/ 1447. 

(5) همع الهوامع 2 253» وعكى الإزار: شده أو طواه. 
(6) لزهير ديوانه 108. 

72( المغني 9. 

(8) الدرٌ المصون 2/ 205. 
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فمن الشواهد النثرية: 

1 - قيل لموسى: (خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتا فجعله في 
مكتل فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت قال ما كلفت كثيرا 
فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه)2". 

2 - (عن أنس بن مالك أن الجهني قال يا رسول الله نحن بحيث قد علمت 
ولا نستطيع أن نحضر الشهر فأخبرنا بليلة القدر قال احضر السبع الأواخر من الشهر 
قال لا أستطيع ذلك قال التمسها ليلة سابعة تبقى.....)©. 

3 - (عن عدسة الطائي قال أتي عبد الله بطير صيد بشراف فقال عبد الله 
لوددت انى بحيث صيد هذا الطيل ل يلمح بش ولا أكليه خص القى الله 

4 - (قال عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر: يا معشر الخزرج - إنما 
كانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار أوسها وخزرجها الخزرج - يا معشر 
الخزرج إن محمدا منا بحيث قد علمتم وهو في منعة من قومه وبلاده وقد منعناه 
ممن على مثل رأينا فيه وقد أبى الا انقطاعنا إليكم وإلى ما دعوتموه إليه فان كنتم 
ترون أنكم وافون له بما واعدتموه إليه فأنتم وما علمتم وإن كنتم تخشون من 
أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه فإنه في منعة من عشيرته وقومه...)0. 

5 - (أرسل إلى جعفر وأصحابه فهياً لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا 
كما أنتم» فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن ظفرت فائبتوا....)©. 

6 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (تعلمن أنكم بحيث تختلف 
الإنس من بين بابل والحيرة تعلمن أن تسعة أعشار من الخير وعشرا من الشر بالشام 
تعلمن أنه تسعة أعشار من الشر وعشرا من الخير بسواها والذي نفس ابن مسعود 


(1) صحيح البخاري ج 4/ ص 1756 ورقمه 4449. 
(2) مسند أن يعلى 6 /376. 

(3) مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 108 رقم 34569. 
(4) المعجم الكبير ج 87/9 رقم 174. 

(5) مسند أبي يعلى ج 6/|ص 376. 
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بيده ليوشكن أن يكون أحب شيء على ظهر الأرض إلى أحدكم أن تكون له أحمرة 
تنقل أهله إلى الشام...)©. 

7- (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى تلك السرية 
فاجتمعوا إليه فقال لهم إن هذا الرجل منا بحيث تعلمون وقد أصبتم له مالا وهو 
مما أفاء الله عليكم وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا الذي له إليه..)©. 

8 - عن ابن مسعود قال: (إنكم بحيث تبلبلت الألسن بين بابل والحيرة» 
وإن تسعة أعشار الخير بالشام وعشر بغيرهاء وإن تسعة أعشار الشر بغيرها وعشر 
الشهر بهاء وسيآتي عليكم زمان يكون أحب مال الرجل فيه أحمره ينتقل عليها إلى 
الشام. 00 

9 - (عن عدسة الطائي قال أتي عبد الله بطير صيد بشراف فقال عبد الله 
لوددت إني بحيث صيد هذا الطير لا يكلمني بشر ولا أكلمه حتى ألقى الله . 

10 - (قال عروة: لقد كان عبد الله منها بحيث وضعته الرحم والمودة التي 
ليق لاخدا سنا حدة ضاحه فيا اج 

1 - (عبد الملك بن مروان عن آل أبي سفيان أشياء كان يجريها عليهم 
لمباعدة بينه وبين خالد بن يزيد بن معاوية» فدخل عليه عمرو بن عتبة ابن أبي 
سفيان فقال: يا أمير المؤمنين أدنى حقك متعب وتقصيه فادح؛ ولنا مع حقك علينا 
حق عليك. لقرابتنا منك وإكرام سلفنا لكء فانظر إلينا بالعين التي نظروا بها إليك؛ 
وضعنا بحيث وضعتنا الرحم منك» وزدنا بحسب ما زادك الله...)©, 

2 - (فقال له علي بن أبي طالب وما أنت لا أم لك والعزل وهذا الأمر 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج 4 / ص 550 رقم 
41 . 

(2) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ج 1/ص 159. 

(3) كنز العمال ج 14 / ص 162 رقم 38237. 

(4) المعجم الكبير ج 9/ص 7 رقم 34569. 

(5) مجالس ثعلب 4/1ا١.‏ 

(6) العقد الفريد 138/1. 
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اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له فقام وقال له والله لتريني بحيث تكره..)". 

3 - جواب ابن عباس لمعاوية: 

(فلتكونن منهم بحيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسكء وكان أكبر همك 
ملامة حا شنة تدك 7 

4- خطبة زياد بن أبيه: (وكان أولها: إن الله عز وجل جعل لعباده عقولاً 
عاقبهم بها على معصيته» وأثابهم بها على طاعته» والناس بين محسن بنعمة الله عز 
وجل عليه؛ ومسيء بخلاف الله إياه؛ ولله النعمة على المحسن والحجة على 
المسيء» فما أولى من تمت عليه النعمة في نفسه» ورأى العبرة في غيره» أن يضع 
الدنيا بحيث وضعهاء فيعطي ما عليه منهاء ولا يتكثر مما ليس له فيها..)©. 

5 - أعرابي يستجدي معن بن زائدة: 

(وقدم أعرابي من بني كنانة على معن بن زائدة وهو باليمن فقال: 

إني والله ما أعرف سببا بعد الإسلام والرحم أقوي من رحلة مثلي من أهل 
السن والحسب إليك من بلاده بلا سبب ولا وسيلة إلا دعاءك إلى المكارم ورغبتك 
في المعروف فإن رأيت أن تضعني من نفسك بحيث وضعت نفسي من رجائك 
فافعل فوصله وأحسن إليه). 

6 - (فقال لي أمير المؤمنين يقرئكم السلام ويقول لكم قد لزمتكم في 
شخوصكم مؤونة فاستعينوا بهذه في سفركم قال وكيع فقلت له أقرئ أمير المؤمنين 
السلام وقل له قد وقعت مني بحيث يحب أمير المؤمنين وأنا عنها مستغن..)©. 

77 - (فلما أرادت (أي عاتكة) الخروج إلى المسجد للعشاء الآخرة شق 
ذلك عليه ولم يمنعها فلما عيل صبره خرج ليلة إلى العشاء وسبقها وقعد لها على 


(1) جمهرة خطب العرب 335/1 خطبة حبيب بن مسلمة. 
(2) جمهرة خطب العرب 110/3. 

(3) البيان والتبيين 303/1. 

(4) جمهرة خطب العرب 263/3. 

(5) أسد الغابة ج 1 / ص 1381. 
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الطريق بحيث لا تراه فلما مرت ضرب بيده على عجزها فنفرت من ذلك ولم 
تخرج بعد)”". 

8 - (وأدخل الأحوص وجلس يزيد بحيث يراهما فلما أبصرت الجارية 
بالأحوص بكت إليه وبكى إليها©. 

9 - (وروى ابن سعد في الطبقات من طريق المنذر بن جهم وغيره عن 
حويطب قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خفت خوفا شديدا فذكر 
قصة طويلة ففرقت أهلي بحيث يأمنون وانتهيت إلى حائط عوف فأقمت فيه...)©. 

0 - (ويقال أنه ممن أصلح بين عثمان وعلي فلما بويع عبد الملك وبايع 
للوليد ولسليمان من بعده وأخذ البيعة من الناس أبى سعيد ذلك فلم يبايع فقال له 
عبد الرحمن بن عبد القارى إنك تصلى بحيث يراك هشام بن إسماعيل فلو غيرت 
نقامك تحن لا يزالك 724 

1 - (وعن حميد بن هلالٍ قال: قام زيد بن صوحان إلى عثمان بن عفان 
فقال: يا أمير المؤمنين» ملث فمالت أمتكء اعتدل تعتدل أمتك»: ثلاث مرات. قال: 
أسامعٌ مطيع أنت؟ قال: نعم. قال: الحق بالشام. قال: فخرج من فوره ذلك؛ فطلق 
امرأته» ثم لحق بحيث أمره وكانوا يرون الطاعة عليهم حقاً.:..)©. 

ومن الشواهد الشعرية: 

1 - قول الربيع بن زياد للنعمان©: 

فوع وغايت سملي إن اللي سف ١‏ عا كلواشيع عرفيا ولا دولا 
يديت الوورنف لهم امهنا لم يَعدِلوا ريشَّةَ من ريش سمويلا 


(1) أسد الغابة ج 3 / 381. 

(2) تاريخ بغداد 416/9. 

(3) الإصابة في تمييز الصحابة ج 2 / ص 144. 

4 الثقات لابن حبان ج 4 / ص 274. 

(5) مختصر تاريخ دمشق ج 3 / ص 237. 

6) شرح القصائد السبع الطوال عي بكر محمد بن الأنباري» ص 508. 
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2 - فردٌ عليه التّعمان بن المنذر2: 

الح جيه أمظ الأوفع والبقة' '"واكفنوبهاالظزف إن عرف رالا 
3- السموأل©: 

وافيل شيك ان ا عقي لد نري سانيا يواهت 
4 - المهلهل©: 

مدان اتح لئس الح <وروان! لع قي كني سان 
5 - قال مِحَش العْمَيِل0, 

كأنَ بِحَيْثُ اسْتَؤْدَعَ الدَارَ هلها مَخَطٌ زَبُوْرٍ من وَوَاةٍوفَوْطي 
6 - تأبط شرا©: 

وق الفعدة الأنض الأتبقن تيقد بيت إهندت أ التجوم الشوابك 
7 - وقال الزبان يعتذر إلى بني غبر اليشكريين فيمن أصيب منههم”: 

آلا الل سي عسير ين متم والعحنا عاض دوم خبيينة 

فالشنع اتلك نلق ولكية رماح الحرب تخطئ أو تصيب 

ولو أمي علقت بحيث كانوا.. لبل ثيبها علق صسييب 
8 -اراشة العنينبي7: 

فُرومُ تمتنافي فُروع تَديمَةٍ ‏ بحَيثُ إمتناع المجدٍ أن يَتَنَفا 


(1) شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن الأنباري ص 508, والأغاني 355/15. 
2( ديوانا عروة والسمؤال ص 83 

(3) ديوانه ص 30. 

(4) لسان العرب (قرطس). 

(5) ديوانه ص 53. 

(6) الأمثال للضبي المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبيء. ج 1 / ص 31. 

27) شرح اختيارات المفضل 2/ 1634. 
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9 - سلامة بن جنل ل07, 
كان تداعا فس تيون ونسولا 

0 - الحادرة©: 

1 - الحطيعة: 


- العسا©6. 
3 - العججاج: 
4 - وقال©: 


معنا لباك العحمان حدق 


8 ع 2 
5 - تميم بن أبي العجلاني : 


الاي الما لقي 1 


6) - محمد بن حازم الباهلى: 


(1) الأصمعيات 51/1. 
(2) ديوانه 66. 


(4) ديوانه 55. 


(5) ديوانه 454 ولم يطسم: لم يمح» وتذأم: تتعب 


قفرا 16 كَمُفبَحَصٍ القَطا لِلمَضجَء 


إذا السَراتُ عَلَى صَحراثها اضطرَبا 
وَيْصبِحٌُ المَرءُ فيها ناعسا وَصِبا 


حدوت بحيث د بستمع الحذداء 
يسيك صا الوسر الصاديٌ 
معيف اا لدة :قو الدكاء مجوائلة 


بيِيِك الي والكُرابُ 


(6) ديوانه 484» صاليات: الأثافي» وصام: ثبت» والصادي: ضرب من النحاس. 


72( ديوانه 2124 والركاء: واد بنجد. 
6 الأغاني 4. 
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57 حدسان برخ ثابك 7 
َأورَنَنا مجداً وَمَن يجن مثلّها 
8 ب حانيد اين ثور الهلالي7: 
فلا أتينا على الوُوضَتينٍ 
9 - وله أيضا©: 
وكنث رفحت الشوط بالأمين برقعة 
0 - دريد بن الصمّة7: 
ني على رغم العَدُوَ لَنازِل 
1-ضزان الفهر 7 


2 - قال أنيف بن زيان النهشلى©: 


فلمًا تنا السّفْحْ مِن بَطْن حاثل 
3 - على بن أبى طالب27: 
حداف سند تسر ان اسم 


وتخصيية ازيح يله المتجكفاك 
بِحَيثُ إجئّناها يَنْقَلِبٍ وَهوَّ حامِدٌ 
نيك النرضا لجا الات فوته 
بِحَيتُ إلتقى غَيطُ وَنِيضُ بَني بَدرٍ 
بِحَيثُ لاحت نُجومُ المرع لاسن 
بحيْث تلاقى طَلْسْها وسَيالّها 


4 - عمرو بن معديكرب الزبيدي””: 


بقعا الأننتة الححاوف نتنيها 


(1) ديوانه 76. 

(2) ديوانه 43. 

(3) ديوانه 72. 

(4) ديوانه 106. 

(5) ديوانه 57. 

(6) الحماسة البصرية 15/1. 
27) من الشعر المنسوب له 35. 


(8) ديوانه 141. 


51 


نتسب بحنيث تيجتد و الدمتوع 
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المبيحك الثالك/ الب فى .صحة امشعمال (حيث) 


25 - عمرو بن أحمر الباهلي”": 


اراق السييع كانس موليم 
6 - وله 


وكيك هَراقٌ في َعم ان خَرجٌ 


7 - سديف بن ميمون يحرضص": 


8 - عوف بن عطية بن الجر 


9 - وقال عجير السلولي©: 
وخالّط مثل اللّخم وَاخْثَّلٌ فَئِده 

0 - معن بن أوس المرقي 5 
سأرلا انعط الع ويا 

1 - نهشا وى 
تَلَيْطْ ما بَِينَ القماني وَقَلقِبٍ 


(1) ديوانه 141. 


و لفغ في :ستراق الأديتكسنا 
حخة كدان الوحوواقوالإكسياس 
كمف اتتدق كاه اا 
بحيث تلاقَى عامِرٌ وَسَلُولُ 


يحيث الاقص + شه اله تكاوش 


2 ديوانه 159» وبهجل: المطمئن من الأرض» وقسا: موضع بالعالية» والجريباء: ريح الشمال» 
ونعمان: واد لهذيل» وبراق: الأرض الغليظة» الاديثينا: موضع. 


(3) الحماسة البصرية 15/1. 
(4) المفضليات 80/1. 
(5) لسان العرب 547/13 مادة لمم. 


(6) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي 1/ 


.85 


7) منتهى الطلب 213/8 تلبط: تضرب الأرض وتتمرغ عليهاء والثماني: موضع. 
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2 - وله0©: 


َف فلم أفجر بِحَيثْ تقرفت 


3 - كَعْبُ بن سَغد الخنوي 0 


عدن اسكوات ملع الشف أن 

إِذَا حل له يق ص المحلّة بِيِئَهُ 
4 - أبو محمد الفقعسي”: 

ولميديثه بحيل راض 


دمحا الودايا نترو يتتئ عبر 


تجيكئة منااقئ سدرة ويطنيث 


و لكدة الأدنَم رٍِ 7 سيت ََ مو ب 


بحيث يعتش الغراب البائض 


5 - أبو النجم العجلي”: 
أخرس في الركب بقاق المنزل 
6 - وله©: 
ينوك نينا نخد سور 
7 <أنواجلدة اليشفكدي 0 
تلك العيون بحيث المصر سادمة 
8 - الأخطل”: 


اليم انحن امور سن قُقَيمٍ 


(1) منتهى الطلب 8/ 43. 


تتقبيث تسكن مغ الجر الول 
بِحَيثتُ نامى الحُكَكاتٌ عاقلا 
تبكيك إذ غالك الأكفان والجرف 


نتخديك فا غلنى منضر السواز 


(2) الأصمعيات ج 1 / ص 5» والحماسة البصرية 1/ 97. 


(3) لسان العرب 316/6» (عشش). 
(4) ديوانه 172. 


(5) ديوانه 175. لحككات: موضع معروف. وهي ذات حجارة بيض رقيقة. 


6) الأغانى 11/ 316. 
(7) ديوانه 210. 
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9 - وله"): 

رجن نكيت تَفَسِمْ المُطايا 
0 - وله©: 

وَمابَلَعَت خَيلُ امري كان قَبِلَهُ 
1 - الحارث المخزومي”: 


2 - الحكم بن عبدل الأسدي©: 


3- الخطيم المحرزي: 
كان بست التجروى ركان نايتا 
4 - الراعي النميري©: 

5 - وله: 

ولت أشيتي ‏ العليدل تطتسيو 
6 - وله 

كُلينا شيظة السشهة الغيوة عَوَشيثت 


فَلابَقَأيَسَهن وَلا دابا 
بِحَيثُ إننهّت آثارْهُ وَمَحارٍيه 
بِحَيتُ كانا وَلا طول وَلاقِصَرُ 
حوؤينا شحو يس امدنع 
بِحَيتُ ترى مِنها سواراً وَمُعضّدا 
عَيِنٌ مَراتِعُْها الصّحراءٌ وَالْجَرَعٌ 
بخيث يُنازعٌ الماءُ السَحابا 


بحيث التقّت أجزاعَهُ وَمشارقه 


(1) ديوانه 53 رَجَنَ الرجلُ بالمكان يَرْجُن رُجوناً إذا أقام به. 


(2) ديوانه 219. 

(3) الأغانى 333/3. 

4( ديواقا المتقاسة ع 2/ص 373. 
(5) منتهى الطلب 110/1. 

(6) ديوانه 164. 

(7) ديوانه 46. 

(8) ديوانه 182. 
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7 - وله”": 
وَأرخُلها بالجَوّ عند حَوارَةٍ 
8 - وله 


وَنَحئٌُ المانغ ون إذا أردنا 


تععيل اوقبي" الآننداف العسودن 


و و النازلونَ : 2 . 3 2 3 


9 - قال عَوْف بن م مُحَلّم | لعو 


وناحث وفْخاها بحيث تَراهُما 
0 الع 0 

نيد ارد حرا د 
1 - وله©: 

قذي يبيني بال مجتهداً 
2 - وله©: 
3 - الفرزدق7: 
4 - وله 


يدث اكد أنشة ا لصّليب وَأَعرَضت 


ومن دُونِ راي مهايه فِيحُ 
يُسهِعٌ أولى ركابهم زجلا 
كيك إرضسي:الإيقنان مسن تقلا 
بحَيتُ يُقبثُ عرض الضَامرٍ الوَلَْمْ 
بِحَيثُ جمائ القَّومِ يُلقى جصابها 


مَحَْارِمُ نحت الليل ذاثُ نجاف 


(1) ديوانه 178 العَسَلّقُ كلّ سبع جريء على الصيد والأنثى بالهاء. 


(2) ديوانه 236. 

(3) البصرية 1 /167. 

4 ديوانه 286. 

(5) ديوانه 289. 

(6) ديوانه 315» والولم: مكان ثبوت الرحل. 


(7) ديوانه 51» وحصابها: مكان رمي الحجر بمنى. 


6( ديوانه 223 ومخارم: المطارق» ونجاف: سفوح الجبل. 





78 المبحث الثالث/ البِثٌُ ع صحة استعمال (بحيثٌ) 


5 - وله7"): 

بحَيتُ تلاقى الدَّوُ وَالحَمض هاجتا 
6 - وله©, 
7 ه00 

إذا تَرَوْحَ عَنها البِردُ حل بها 

بخيث نات هجية الخمض واختلطت 
8 - وله©, 

طرفت قوارٌ مُعَرّسَي دَوَيَةٍ 
9 - وله©: 

قَأَصبَحَ للتصروضا وزاء سكا 
0 - وله 

فَأصْتِحْث فد كات ثيرتي ينالها 
1 - وله27: 
2 - وله 


ليتق أغتراباً وات سسنيام 
يَروحُ عَلى مَهِرولِكُم وَيُباكِرُْه 


حَيتُ إلتّقى بأعالي الأسهْب العَكَرٌ 
لعاف عير ل ضاف شان والفدة 


ع نسي امن خكة ال صل 
بِحَيتُ التقى من ناجخ البحرٍ ساجله 
بحيث إنتتهى سيل التلاع الذوافع 
بيرتها تهيكة يورا 


بيت البتقت أوراكها وخصضوذها 


)1( ديوانه 3 الدو: المفازة» الحمض: نبات) إغراب جع غرب وهو مسيل الدمع» سجام: 


منهمرهة. 
(2) ديوانه 168. 


,03( ديوانه 8» لصاف نبات كالخيار» وحسان: قرية. 
(4) ديوانه 2105 دوية: البرية الموحشة» عفر: نوع من الظباءء الأبد مفرد آبدة: المتوحشة. 
(5) ديوانه 450 ناجخ البَحر: الماء الذي يضرب الساحل. 


(6) ديوانه 291. 


)0( ديوانه 3+ والهبير: رمل. 
6( ديوانه 265 ونقا: 2 كثيب من الرمل. 
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3 - وله0"): 

ين حك سو تزع زقيلة القلي 
4 - وله2: 

وَردَق القوط سك تحبييثف لاقى 
5 - وله : 

وَقَد علقت ذاك القَرَيةُ كلها 
6 - وله © 

وَمَن يَكُ لم يُدرِك بِحَيثُ تَناوَآت 
67و 

وَكَيِفْ ترجونٌ تَغميضاً وَأَهلَكُمْ 
8- وعا 0 

عصابةٌ من بني مخزوم بت بهم 
9 - الكميت27: 

ويوم لقيت بهالغالنيات 
0 - وله 


(1) ديوانه 237. 


يكنيث يود الطنرف للعين ناظطيره 
لَك الحَمَّبُ الوَضين بَحَيتُ جالا 
بحَيتُ إلتَقّت رُكبائها وَرجالُها 
نجيلةُ من أحسابها حَيث لتقي 
بوث السش غثرن لاذه القة 
حيتت تع مستبي الطين 
بحيث ثباهي الخيامٌ القصورا 


(3) ديوانه 380. 
(4) ديوانه 340. 
(5) ديوانه 139. 
(6) ملحق ديوانه 239. 
(7) ديوانه 188. 
(8) ديوانه 214. 
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1 - قول أبي محمد الفقعسي”": 


فالحزم حزم الوقبي فذا الحضر 
2 - المرّار الفقعسي©: 
ا 

بالحَقٍّ أندُبُ يربوعاً وَثَرففي 
4 - وله 

فَقَالَ أرى ناراَيْشَبُ وَقودُها 
5 - وله©: 

ار اق تَصَدَى لِجُوذَرِ 
6 - ذو الرمة©: 

أتعرف السداذ تعفت أبداً 
7و9 

بِحَيتُ إستَفاض القِنعُ غَربِيَ واسطٍ 
8 - ولو 

تراءى كَمِثْلٍ الصَدع في مَنصَف الصَفا 


بحيث يلقى راكس سلع الستر 
بِحَيتُ تَقَصُرُ أيدي مالِكِ دوني 
بِحَيثُ إستَفاضٌ الجزِعٌ شيحاً وَغَرقّدا 
بفسيث تلاقف عننازث فالأؤاعلن 
كيف تاضبن الكيرانة الأرهفندا 


نهاء وَمَجّت في الكثيب الأَبِاطِحُ 


بحَيِتُ المَها وَالمُلقَياتٌ الرَوازِحٌ 


(1) معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكريء 1381/4. 
(2) معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكريء 1261/4. 


(3) ديوانه 581/1. 
4) ديوانه 185/1. 
(5) ديوانه 325/1. 
(6) ديوانه 112. 


(7) ديوانه 93 القنع: موضع»؛ ومجت: صبت. 
(8) ديوانه 104» الملقيات: الإبل؛ الروازح: المتعبة 
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09 - وله0©: 
0 - وله©,: 
َع يَظلون ك5 أن لمتيبرحوا 
81- وله 
2 - وله: 
3 وله 
كأن :فجة العبين أطواف خطيينا 
4 - ولو ©: 
وَالْسْفعُ في آياتَهنٌ الخُلّدا 
5 - رقيع الدو الفي” 
6 - وله 
مُجِدٌ كقِدح المَرضٍ بالكَفٌ صَكَة 
مكحف العنك | عاتن ون لقوق 


(1) ديوانه 211. 
(2) ديوانه 664. 
(3) ديوانه 511. 
(4) ديوانه 153. 


حيلف النقنيالضفان وله القن 
كأنّما أمسوا بحَيتُ أصبحوا 
بِحَيتُ إستقرّت من مناخ وَمُرسَلٍ 
بحَيتُ الرَقُ من كَرَشٍ الجُلودٍ 
بحيثُ انتهى من كرس مَركُرَهٍ العْقَرُ 
بحَيثُ لاقى البِرَقَاتِ الأَصمدا 
بحَيتُ تلاقي قُفهاوَكَفِبها 


عَلَمٍ عادة منهة . خليةٌ مُقَامرٌ 


تحير تسكن اماع وَمَصادرٌ 


,3( ديوانه 216» وكرس: البعر» ومركو: حوض صغير. 
6) ديوانه 113» والبرقات: أرض فيها رمل» والاصمد: ما غلظ من الأرض. 


27) منتهى الطلب 266/1. 
(8) منتهى الطلب 361/1. 
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7 - أعرابي ببادية الجزيرة”": 
انائزي أتنف المتهاة على التو 
أسائل عنها أهل مكة كلهم 

8 - وقال البعيث©: 


9 - عدي بن الرقاع العاملي”: 


فيه الذى فسن رحلي كان عارفة 
0 - وله©: 
1 - وله©,: 

يرف الإقخْونُ بحاقتيها 
2 - عمر بن أبي ربيعة7: 

أقي رسو دار دَمعكَ المُتَرَقرِقُ 
3- ولي 

يقلن إذاما كوكتٍ غار ل 2 


(1) أمالى الزجاجى 1/ 39. 

,2( المعاني اكع لين د 7/1 . 
,3( فيواته 191 

(4) ديوانه 235. 

(5) ديوانه 109. 

(6) ديوانه 427. 

(7) ديوانه 415. 


لعزة قد أودي بجسمى حذارها 
بحيث التقى حجاجها وتجارها 


بحيث تنصى أبيض الوجه ذو فضل 
بحَيثٌ ينبت مِنّي الحاجب الشَّعَرا 
بِحَيتُ يُقابِلُ الجلدُ الرمالا 


مناه وَما إستنطاقٌ نأ 0 يَنطْوٌ 
تعالقة قات عابي السن تخلق 


0 1 
بحيث رَأيناه عشهءً يُخالفف 
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4 - عمر بن لجأ التيم 0 


طَرِبّت وَهاجَتك الؤسومٌ الدوارش بحَيتُ حَبا لِلأبرَقِينِ الأواعشس 


5 - كثير ا 


داك تسق آم الكوسرتك ناءة تيك إتنوت وام الأسفة مروف 


6 - وله: 


دَع القَوْمَ ما الوا جُنُوبَ قراضِم بح عث اث ليث تفشى: ته شه اله تفل 


7 - مجنون ا 


لم نَرَدارَ الحَيَ في رَونَقَ الضحى بحيثُ إنحَئت لِلهَضْبَتين الأجارعٌ 


8 - وله©: 


فيا لَيتَ شعري هَل أبِسَنَ لَيلّهَ ‏ بِحَيتُ إطمَأنّت بالحبيبٍ المضاجمُ 


6 1 ١ 
محمد بن بشير الخارجي":‎ - 9 


لَئْن أَقَمتُ بِحَيثُ الفيضُ في رَجَبٍ عنين اجدل مووي قاسا وعدا 


0 - نصيب بن ربا: 


أتوني وأهلي في قرار ديارَهم بِحَيتُ التقى مُنفضى كُليه وَالَحَرْم 


1 - وله 


إذا هي وَأهل العاِريّة جيرّة2 بِحَيتُ التق هضب الشرى وَكَنِيبُها 


11( 
2( 
)03( 
4( 
050( 
62( 
72و( 
5( 


ديوانه 110. 

ديوانه 190 انتوت: قصدتء واهى الاسرة: متدفق الماء من جوانبه» مرزف: مرعد. 
ديوانه 194 قراضم: جبل؛ تفشلى: تفشدر: 

ديوانه 2181 الأجارع مفردها أجرع: الأرض الرملية. 

ديوانه 183. 

الأغانى 16 114. 

فوا 3 

ديوانه 45. 
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2 - وضاح اليمن”: 
101 ريون الطزريق0. 
سقى دِمَتَينٍ ليس لي بِهِمُ عَهِدٌ 
4 - إبراهيم بن هرمة: 
وَلَّم يُنسنيها الدهرٌ إِلَا وَذِكرُها 
5 - رؤبة بن العجاج”: 
زول كنار ويفا عات 
6 - وله©: 
يفكيف لقص #اقسممها و اتستفا 
7 وله 9, 
فَأَوْرَتَكَا الأضعدل وَالأَطَاولا 
8 - وله : 
كنا وجهه لحولا انه كدو 
9 - ولو 


مِنْ صفع فَرْنيه دَوَامي الفزح 


(1) ديوانه 31. 

(2) أمالى القالى 64. 
,3( 7 145 
(4) ديوانه 149. 
(5) ديوانه 65. 
(6) ديوانه 122. 
(7) ديوانه 150. 

(8) ديوانه 27. 


ويُعضِع إن دعو ألا يجيب 
بحَيثٌ التقى الداراتٍ وَالجُرّعٌ الكُّبدُ 
بِحَيثُ تَحَنَّت دونَ تفسي ضلوعْها 
لَمَارَآهاتَصبَعُ المضَاجعا 


بحَيث ةَ شجا مِن كفاحا| َ لكفح 
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0 - وله7): 

إني ورَبَ مَشْرِقٍ وعَزبٍ 
1 - ابن ميادة2: 

إذا حَنَّ أهلي بالجناب وَأَهِنُها 
2 وله 

ألا حَييا الأطلال طالّت سِنِيُها 
3 - وله8, 


مختسيت شين إخريطاً 00-6 


4 - قال ابن عنمة الضبى©: 


لآم الاقين نهل فحنا التق 
6 


5 - إبراهيم بن هرمة : 
قفنت سكي إذ قساف لفيا 


وح رهم الله وَبَيْتٍ الحَبلب 


بخيث اققنى الخلان سمو دف أراكل 
بحَيثُ التقت رُبِدُ الجناب وَعَينُها 


و 39 8 : العم وق يلتق : 


4 4 
كماعف واشتكهيا بِحَيْث رَفيتٌ 


وذهب بعض النحويين إلى أن حيث المضافة إلى الجملة والمفرد» قد 
تفارق الظرفية»؛ إذا دخل عليها حرف الجرٌ””» وجوز السفاقسى أن تكون باقية على 


الظرفية. 


(1) ديوانه 17. 

2( الأغاني 13ج 

,3( الأغاني 4/3 

(4) لسان العرب 7/ 280 (خرط). 
(5) ديوان الحماسة ج 1 اص 420. 
60( الأغاني 16 38. 

(7) شفاء العليل 480/1. 

(8) خزانة الأدب ج 2 / ص 448. 
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شئت» المعنى واحد. وهذا ما رجحه عبد القادر البغدادي بقوله: ((والذي يظهر لى 
أنه باق على ظرفيته» والإشكال إنما يرد من حيث مفهوم الظرفء وكم موضع ترك 
فيه المفهوم لقيام الدليل على تركه. وقد قدم الدليل القاطع في هذا الموضع))”". 


(1) خزانة الأدب ج 2 / ص 448. 


إلقاتمة 
من خلال البحث تبين: 


1 - أن استعمال (بحيث) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد النشرية والشعرية: 
فقد بلغت أكثر من عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من مائة شاهد شعري على استعماله. 
وأنَ ما فترضه النحويون من أنّه شاذً أو نادر فيه نظر؛ لأنَ الواقع اللغوي يشهد 
بخلاف ذلك. 

2 - أن دخول حرف الجرّ عليه لا يخرجه من الظرفية» بل هو باق على 
ظر فيته. 
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فهارس المصاذر 


. ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان الأندلسي» تحقيق الدكتور 
رجب عثمان محمد ط 1998:1 م مكتبة الخانجي» القاهرة. 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد بن الأثير» طبعة 1280 ه 
بمصر. 

. الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاويء الطبعة الأولى» 1412 ه دار 
الجيل» بيروت. 

. الأصمعيات عني بتصحيحها وليم بن الورد ط 1» 1981» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

. الأمثال للضبي (المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي)» المحقق: 
إحسان عباسء الطبعة الثانية 1403 ه - 1983 م دار الرائد العربي» بيروت. 
. الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» دار الفكرء بيروت. 


7 أمالي الزجاجيء تحقيق عبد السلام هارون.» طبعة 1987 القاهرة. 


. البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحرء تحقيق: المحامي فوزي عطوي؛ 
الطبعة الأولى» 1968» دار صعبء بيروت. 

: الثقات محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمدء الطبعة الأولى» 1975 م, دار الفكر. 

الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية 
الشريعة» جامعة دمشقء الطبعة الثالثة» 1407 ه - 1987م, دار ابن كثيرء 
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اليمامة» بيروت. 

1.لدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» تحقيق د. أحمد 
الخراط» ط 1» 1991» دار القلم» دمشق. 

2.الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري. 
الناشر: دار صادرء بيروت. 

3.لمستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري»؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 1411 - 
0 دار الكتب العلمية» بيروت. 

4.المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت,. الطبعة الأولى» 1409 ه مكتبة 
الرشدء الرياض. 

5.المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» الطبعة الثانية» 1404 ه - 1983 م » مكتبة 
العلوم والحكمء الموصل. 

6.المفضليات للمفضل الضبي» تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام 
هارونء ط 5 1976 م, القاهرة. 

7.المعاني الكبير لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

8.تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

9.جمهرة خطب العرب في عصورر العربية الزاهرة لأحمد زكي صفوت» 
المكتبة العلمية» بيروت. 

0 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح شواهد الكافية لعبد القادر 
البغدادي» تحقيق عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة. 

1.ديوان حسان بن ثابت» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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2.ديوان حميد بن ثور الهلالي تحقيق عبد العزيز الميمني ط 1965 مصورة 
عن دار الكتبء الدار القومية للطباعة والنشر. 

3.ديوان الأخطل رواية أبي عبد الله بن محمد العباس اليزيدي عن السكريء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 ديوانا عروة بن الورد والسموأل» ط 1964.» دار صادرء بيروت. 

5دديوان شعر ذي الرمة» عني بتصحيحه كارلبل هنري» طبع على نفقة كلية 
كمبرج 1919 م. 


6.ديوان رؤبة بن العجاج عني بتصحيحه وليم بن الورد» ط 2 21980 دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 


7.ديوان تأبط شراء ط 1» 1996 م, دار صادرء بيروت. 

8.ديوان المهلهل شرح أنطوان» محسن القوال» ط 1991» دار الجيل بيروت. 

9.ديوان الحادرة» تحقيق د. ناصر الدين الأسد, ط 22 1991» دار صادرء 
بيروت. 

0ديوان شعر إبراهيم بن هرمة القرشي (176 ه)» تحقيق محمد نفاع وحسن 
عطوان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

1.ديوان أبي النجم العجلي جمعه د. سجيع جميل» ط 1, 1998؛ دار صادرء 


بيروت. 
2ديوان تميم بن أبي بن مقبل» شرح مجيد طراد»ء ط 1998:1» دار الجيل؛ 
بيروت. 


3دديوان الحطيئة» طّ 107 دار صادر» بيروت. 
4د ديوان دريد بن الصمة» تحقيق د. عمر عبد الرسولء» دار المعراف بمصر. 


5ديوان دعبل بن علي الخزاعي» شرح مجيد طراد» ط 1998:1 مم دار» الجيل» 


بيروت. 
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6دديوان الراعي النميري» شرح واضح الصمدء ط 19951 م, دار الجيل؛ 
بيروت. 

7ديوان زهير بن أبي سلمى؛ ط 1» 1968» المكتبة الثقافية» بيروت. 

8ودديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي» تحقيق د. نوري حمودي القيسيء ود. 

تم الضامن» طبعة 21987 مطبعة المجمع العلمي العراقي ببغداد. 

9.ديوان ضرار بن الخطاب الفهري» جمع وتحقيق د. فاروق أسليم؛ ط 1؛ 
6 م دار صادرء بيروت. 

0.ديوان العرجي» تحقيق» د. سجيع جميل» ط 199821 م, دار صادرء بيروت. 

1 .ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح د. يوسف شكريء ط 1992:1. دار الجيل؛ 
بيروت. 

2.ديوان كثير عزة» شرح قدري مايوء ط 1» 1995» دار الجيل» بيروت. 

3اديوان الكميت بن زيد الأسدي» تحقيق د. نبيل طريفي ط 2000:1 م, دار 
صادر» بيروت. 

4.ديوان مجنون ليلى» تحقيق عبد الستار فراج» دار مصر للطباعة القاهرة. 

5دديوان نصيب بن رباح» جمع وحققه داوود سلوم» ط 1» 2.1968 مكتبة 
الأندلس» بغداد. 

6ديوان وضاح اليمن» جمعه وحققه د. محمد خير البقاعي» ط 1؛ 1996» دار 
صادر» بيروت. 

7نخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري» دار الكتب المصرية» مصر. 

8. سعط اللآلىئ» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (487 ه)» تحقيق 
عبد العزيز الميمني» 1936 م؛ القاهرة. 

9. شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن الأنباري» تحقيق محمد 
عبد السلام هارونء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر. 
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0. شرح ديوان جرير» محمد بن إسماعيل الصاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

1.شرح اختيارات المفضل الضبيّ للخطيب التبريزي» تحقيق د. فخر الدين 
قباوة» ط 3» 2002 م, دار الفكر بيروت. 

2.شفاء العليل في شرح التسهيل لمحمد بن عيسى السلسيلي» تحقيق 
الشريف عبدالله علي الحسيني» ط 1 1986 م, المكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة. 

3.شعر عمر بن لجأ التيمي» تحقيق د. يحيى الجبوري؛ ط 1976» ساعدت 
جامعة بغداد على نشره. 

4.شعر عمر بن أحمر الباهلي» تحقيق د. حسين عطوان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

5.شعر عمرو بن معديكرب» جمعه مطاوع الطرابيشي» ط 2 1985) 
مطبوعات مجمع اللغة العربية في دمشق. 

6.كتاب الأمالي لأبي علي القالي» تحقيق صلاح بن فتحي» وسيد بن عباس» 
ط 2002:1 م المكتبة العصرية ببيروت. 

7كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين 
المتقي الهندي البرهان فوري «المتوفى: 975 ه.»؛ تحقيق بكري حياني؛ 
وصفوة السقاء الطبعة الخامسة»1401 ه/1981 م» مؤسسة الرسالة بيروت. 

8لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 
بيروت. 

9. مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار المعارف» مصر. 

0.مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» 1404 ه - 1984 م, دار المأمون 


للتراث - دمشق. 


فهارس المصادر 03 


1.معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي أبو عبيد» تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الثالثة» 1403 هه 
عالم الكتب» بيروت. 

2.من الشعر المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالبء ط 2؛ 1980»؛ دار 
صادر» بيروت. 

3 منتهى الطلب من أشعار العرب» جمع محمد بن المبارك بن محمد بن 
ميمون» تحقيق نبيل طريفي» ط 1: 1999» دار صادرء بيروت. 

4.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي» تحقيق أحمد شمس 
الدين» ط 1» 1998 م, دار الكتب العلمية» بيروت. 
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اللمحث الر ابع 
رفع الُؤّن 4 شيوع (كاد أن) 


ملس البلقيد 


(كاد) فعل من أفعال المقاربة؛ يدل على قرب وقوع الخبر» ويعمل عمل 
(كان) وأخواتهاء غير أنَ أخبارها لا يأتي إلا فعلا مضارعاء ومن الأفعال ما يجب أن 
يقترنَ خبره ب(أن)» وهما (حرّى واخلولقٌ)» ومنها ما يجبُ أن يتجرد منهاء وهي 
أفعال الشروع» وأما كاد فذكر النحويون أنها لا تقترن ب(أن)» وما جاء فإنه مختص 
بالشعرء أو أنه لم يأت في قرآن ولا كلام فصيحء وأجاز ابن مالك أن تقترن ب(أن)» 
واقتراثة بها قليلٌ» ومنه الحديتٌُ (كاد الفقرُ أن يكون كفراً). 

فعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والسيرة؛ لأتحقق من منع النحويين لاقتران (كاد) ب(أن)» وتجويز ابن مالك ذلك» 
فوجدت أكثر من مائة شاهد نثري» وأكثر من خمسة عشر شاهدا شعريا على 
استعمال (كاد أَنْ). 

من خلال البحث تبين أن استعمال (كاد أنْ) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد 
الثثرية والشعرية» وأنَ ما فترضه النحويون من أنه مختص بالشعر أو ليس فصيحا فيه 
نظر؛ لأنْ الواقع اللغوي يشهد بخلاف ذلك. 
البحث 


(كاد) فعل من أفعال المقاربة» يدل على قرب وقوع الخبرء ويعمل عمل 
(كان) وأخواتهاء غير أن أخبارها لا يأتي إلا فعلا مضارعاء ف(كادَ وأخواتها) من 
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حيثٌ اقترانُ خبرها بِأنْ وعدّمُه على أقساه”"©: 

(1) ما يجب أن يقترن خبره بهاء وهما «عرّى واخلولقٌ)» من أفعال الدجاء. 

(2) ما يجبُ أن يتجرد منهاء وهي أفعال الشروع منها (أنشأ وعَلِقَ وطَفِقّ 
وأخذّ وهَبٌ وبدأ وابتدأ وجعل وقامَ وانبرى)» وأفعال المقاربة. 

(3) ما يجوز فيه الوجهانٍ اقترانُ خبره بأنْ وتّجردُه منهاء وهي (عسى) من 
أفعال الوَّجِاءِء قال تعالى #عسى رَبُكم أن يرحمكم»7. 

وأما كاد فذكر النحويون أنها لا تقترن ب(أن)» وما جاء فإنه مختضٌ بالشعرء 
قال سيبويه: ((وأمَا كاد فإِنَّهُم لا يذكرون فيها أن» وكذلك كرب يفعلء ومعناهما 
واحد. يقولون: كرب يفعل» وكاد يفعل ولا يذكرون الأسماء في موضع هذه 
الأفعال لما ذكرت لك فى الكرّاسة التى تليها ..م. وقد جاء فى الشعر كاد أن 
يفعل» 7 شبهُوه بعس 00 

وقال صاحب الإنصاف: (فأما اختيار الكلام فلا يستعمل مع كاد ولذلك 
لم يأت في قرآن ولا كلام فصيح في قال الله تعالى #فذبحوها وما كادوا 
يفعلون4' وقال تعالى##من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم4” وكذلك سائر ما 
في القرآن من هذا النحو فأما الحديث (كاد الفقر أن يكون كفرا) فإن صح فزيادة أن 
من كلام الراوي))””. 

وقال عبد القادر البغدادي:((والصحيح أن دخولها في خبر كاد ضرورة» غير 
أنها ليست مع ذلك بزائدة» لعملها النصب. والزائدة لا تعمل» بل هي مع الفعل 


(1) شرح ابن عقيل 330/1. 

(2) سورة الإسراء 8. 

(3) الكتاب 159/3» والأصول في النحو - ج 2 / ص 2207 حروف المعاني لأبي القاسم 
الزجاجي ج 1 / ص 67 »وشرح الأشموني 4278/1 وشرح ابن عقيل 2330/1 وشرح الرضي 
4 222, والهمع 416/1 خزانة الأدب ج 3 / ص 378. 

(4) سورة البقرة 71. 

(5) سورة التوبة 117. 

(6) الإنصاف 7/2 567. 


المبحث الرابع/ رفع المُوّنَ في شيوع «كاد أنْ) 577 


الذي نصبته بتأويل مصدرء وذلك المصدر في موضع خبر كادء على حد قولهم: 
زيد إقبال وإدبار. 

قال علي بن حمزة البصري فيما كتبه على نوادر أبي عمرو الشيباني وكان 
أبو عمرو والأصمعي يقولان: لا يقول عربي: كاد أن» وإنما يقولون: كاد يفعل. 
وهذا مذهب جماعة النحويين» والجماعة مخطئونء وقد جاء في الشعر الفصيح 
منه» ما في بعضه مقنع. 

فممن ذلك ما أنشده ابن الأعرابي”": 

يكاد لولا سيره أن يملصا 
وأنشن لو و0 
حتى تراه وبه إكداره كه اليس اماه 

أقولك مرادهما بقولهما: لا يقول عربي كاد أن: أنه لا يقول ذلك في 
الكلام» وأما الشعر فهو محل الضرورة. فلا خطأ في قولهما. 

وأما ما ورد في صحيح البخاري: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلمء وجا 
في الحديث أيضاً: كاد الفقر أن يكون كفراء فنادر)). 

غير أنّ سيبويه أنشد في موضع آخر قول الشاعر" 
قلع أرَ مِئْلَهَا مُباهّة وَاجِدٍ قَنَفِئَهْتُ تَفْسِي بَعْدَمَا كِذتُ أَنْعلّة 

ثم قال: ((فحملوه على أن؛ لأن الشعراء قد يستعملون أن ههنا مضطرين 
كثير))6. 

وعلق أبو البركات الأنباري بقوله: «نصب أفعله على طريق الغلط على ما 
بيناه فيما تقدم كأنه توهم أنه قال كدت أن أفعله لأنهم قد يستعملونها مع كاد في 


(1) اللسان (حصص). 

(2) بلا نسبة في الخزانة 3/ 352. 

(3) خزانة الأدب ج 3 / ص 378. 

(4) لعامر بن جوين الطائى فى الكتاب 307/1 وفى الإنصاف 328/1. 
(5) الكتاب 307/1. 00 ١‏ 
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ضرورة الشعر..)). 

وقال الأشموني:(أراد بعدما كدت أن أفعله» فحذف أن وأبقى عملها. وفيه 
إشعار باطراد اقتران خبر كاد بأن» لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد 
ور 

وذهب ابن مالك إلى أنه يجوز أن يقترن خبرها ب(أن)» وقال ابن عقيل: 

(«وإنما غلب في أفعال المقاربة؛ أعني كاد ومرادفاته» كون أخبارها كذلك» 
وجوز اقترانها بأن» لكونها من شدة القرب الذي فيهاء كأنها للانتقال والشروع أيضاء 
فهي ليست متضمنة لمعنى كانء مثل أفعال الشروع؛ بل محمولة عليه من حيث 
الاستعمال فقط» فجاز في بعضها: اقتران الخبر بأن» كقوله: 

قد كاد من طول البلى أن يمصحا 17 

وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد 
من أن ويقل اقترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها 
بأن مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قوله تعالى #فذبحوها وما كادوا 
يفعلون» وقال #من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» ومن اقترانه بأن قوله (ما 
كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب)” وقوله: 
كتااث الشفض أتتيفن فلهية إذزغداحشوريطة وبرود 

وقوله©: 
ابد اتحيد اليك ححا دز 

لحدف الحخَزبٍ أن تتمتق فيرف صحن تح © 


(1) شرح الأشموني 76/1. 

(2) شرح ابن عقيل 2330/1 وشرح الرضي 4/ 222» والهمع 416/1. 
(3) صحيح البخاري ج 1 / ص 229 رقم 615. 

(4) بلا نسبة فى الخزانة 248/3» وابن عقيل 330/1. 

(5) بلا نسبة المقاصد النحوية 2208/2. 


(6) شرح ابن عقيل 330/1؛ شرح الأشموني 1/ 277. 
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فعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والسيرة؛ لأتحقق من منع النحويين لاقتران كاد بأن» وجواز ابن مالك ذلك» فوجدت 
أكثر من مائة شاهد نثري؛ وأكثر من خمسة عشر شاهدا شعريا على استعمال (كاد 
أنْ). 

فق الشواهد الشرية: 

1 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال 
(استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تروي من شعر أمية بن أبي 
الصلت شيئا فأنشدته مائة قافية فجعلت كلما مررت على بيت قال هيه ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم في شعره)”". 

2 - وحديث: (أتدرين (يعني عائشة): لم كان قومك رفعوا بابها تعزرا أن لا 
يدخلها إلا من أرادوا وكان الرجل إذا كرهوا أن يدخل يدعونه حتى إذا كاد أن 
يدخل رفعوه حتى يسقط)”. 

3 - (... عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن 
الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس 
تغرب وذلك بعد ما أفطر الضائمة:)” : 

4 - (.... عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل 
فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا 
عليهم بنت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)". 

5 - (.... عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت 


ل 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية #أم خلقوا 


(1) أخرجه مسلم 4 /1767» رقم (2255). 

(2) أخرجه مسلم 971/2) رقم (1333). 

(3) صحيح البخاري ج 1 / ص 229 رقم 615. 
(4) صحيح البخاري ج 4 / ص 1610» رقم 4163. 
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من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم 
عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون#. كاد قلبي أن يطير..)”". 

6 - (عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس 
عن الأنفال فقال بن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد الرجل 
لمسألته فقال بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما 
هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه.....) 

7 - وفي رواية لمسلم:(كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسَوَي 
صَفُوفَنًا حتى كأنّما يُسَوَي بهَا القِدّاخ حَتّى إِذَا رَأَى أنَا قَدْ عَقَلَْا عَنْه. ثُ حرج يوماً 
فقام حَتّى كَادَ أنْ يُكَبرَ فرأى رَجِلاً بَادياً صَذْرُه©. 

8 - (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : كان إذا سافر سار بعدما 
تَعْرْبُ الشَّمسء حتى إذا كاد أن يُظْلِمْ» ثم ينزلٌ فيصلي المغربء ثم يدعو بعشائه 
فيتعنََى ثم يصلي العشاء» ثم يرتحلُ» ويقول: هكذا كان رسولٌ الله - صلى الله عليه 


وتسلع > يصن 3 
9 - (عن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم 
فقال: صم يوما من كل شهر 000000 شظ*ظإ( فزاده فقال صم يومين من كل شهر فقال 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إني أجدني قويا إني أجدني قويا فما كاد أن يزيده فلما ألح عليه قال صم ثلاثة أيام 
مخ كل اشهو 7 

0 - «.... فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي ل إله إلا هو لقد 


(1) صحيح البخاري ج 4 / ص 1839 رقم 4573. 

(2) الموطأء رواية يحيى الليثي ج 2 / ص 455 رقم 974. 
(3) مسلم 31/2 رقم 436. 

(4) سئن النسائي الكبرى ج 1 / ص 490 رقم 1571. 
50 سنن النساقى الكبرى :3 اصن 139 :رقم 2741 
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كذت أن أبادئة بالل قلق ل يي . 

..١ - 1‏ إن عمر يقول لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا فوضع 
يده على ساعدي ثم أقبل يمشي حتى دخل قال فوسعوا له حتى أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فأكب عليه حتى كاد أن يمس وجهه وجه النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى استبان له أنه قد مات فقال أبو بكر إنك ميت وإنهم و 

2 - (... عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا 
فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة..)©. 

3 - (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سئلت أي البقاع خير وأي 
البقاع شر فقلت: لا أدري فقال جبرئيل: وأنا لا أدري حتى أسأل ربي قال: فانتفض 
جبرئيل انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله: يا جبرئيل 
يسئلك محمد أي البقاع خير ؟ فقلت لا أدري فسألك أي البقاع شر ؟ فقلت لا 
أدري وإن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق.)©. 

4 -:قال:عك الله سن السائب كنت قنيمن نتى البيت فأهدزت حجرا 
فسويته .م وإن قريشا اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كاد أن 
يكون بينهم قتال بالسيوف فقال: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا الأمين وكانوا يسمونه في الجاهلية 
الأو 
5 - (عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري قال: سمعت أبا هريرة وكنت 


(1) صحيح البخاري ج 6 / ص 3556 رقم 6571. 

,2( سنن النسائي الكبرى ج 4 / ص 263 رقم 7119. 

,3( البخاري في صحيحه ج 1/ ص 345 حديث رقم: 69 

(4») المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 1 / ص 167 رقم 306. 
(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 1 / ص 608 رقم 1683. 
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جالسا عنده فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إن نبيا من الأنبياء قاتل أهل مدينة حتى إذا كاد أن يفتتحها خشي أن تغرب 
الشمس فقال لها أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور بحرمتي عليك ألا ركدت 
ساعة من النهار قال فحبسها الله حتى افتتحها..)"2. 

6 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم فاستشار عمر 
فقال: اقتلهم قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: «إما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض*4 إلى قوله #فكلوا مما غنمتم 
حلالا طيبا» قال: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال: كاد أن يصيبنا في 
خلافك بلاء...)©. 

7 - (... فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب (بن مسلمة) سألوهم أن 
يشركوهم في الغنيمة وقالوا: قد أمدناكم وقال أهل الشام: لم تشهدوا القتال ليس 
لكم معنا شيء فأبى حبيب أن يشركهم وحوى هو وأصحابه على غنيمتهم فتنازع 
أهل الشام وأهل العراق في ذلك حتى كاد أن يكون بينهم في ذلك فقال بعض أهل 
العراق.: فإن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل)©. 

18 - (قَالَ قَتَبِعْتُهُ (أي: خَرَسَةَ بن الْحُيَ فَانْطَلَقَ حَتَى كا أَنْ يَنْوْجّ مِنَ 


الْمَدِيئَةِ نّم دَخَلَ مَنْزِلَهُ - قَالَ - فَاسْتَذَنْتُ عَلَيِهِ فَآذِنَ لى فَقَالَ مَا حَاجَمُكَ يَا ابْنَ أخى 
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمِغْتُ الْقَوْمَ يَفُولُونَ لَك لما مت مَنْ سَرَهُ أن يَنْظرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الْجِنَة فليلطز إلى هذا تاج أن أكون فعك :© 


9 - (عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 2 / ص رقم 2618. 
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 2 / ص 359 رقم 3270. 
رقم 5472. 


0( صحيح مسلم ج 7/ ص 1 رقم 6538. 
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صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فلما قضيت الصلاة قال: ما منعك أن تكون أجبتني 
أن دعوتك فإن الله يقول «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحبيكم» ثم قال تخرج من المسجد حتى أعلمك سورة في القرآن قال: فمشيت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يخرج من المسجد فذكرته فقال: فاتحة 
الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). 

0 - (عن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد 
فقال لي: يا حذيفة إن فلانا قد مات فأشهده؛ ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من 
المسجد التفت إلي فرآني وأنا جالس فعرف فرجع إلي فقال: يا حذيفة أنشدك الله 
أمن القوم أنا؟ قلت: اللهم انول أبو أجحذا يعد ك0 

1 - (عن عائشة قالت: أعطيت سبعا لم يعطها نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم كنت من أحب الناس إليه نفسا وأحب الناس إليه أبا وتزوجني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكر ولم يتزوج بكرا غيري وكان جبريل ينزل عليه بالوحي وأنا 
معه في لحاف ولم يفعل ذلك لغيري وكان لي يومين وليلتين وكان لنسائه يوم وليلة 
وأنزل في عذر من السماء كاد أن يهلك بي فئام من الناس وقبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري.)”. 

2 - وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت 
فقام سعد بن معاذ فقال ائذن لي يا رسول الله أن نضرب ذلك الرجل فقال كذبت أما 
والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. حتى كاد أن يكون بين 
الأوس والخزرج شر في المسجد وما لمت 00 

3 - فقام أسيد بن حضير الأنصاري ثم الأشهلي ورجال من الفريقين 


(1) المعجم الكبير ج 22 / ص 303 رقم 768. 

(2) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 1/ 369 رقم 1622. 

(3) المعجم الكبير ج 23 / ص 30 رقم 75. 

(4) صحيح البخاري ج 4 / ص 1780.» ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج 23 / ص 108 بذي 
رقم 150. 
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فاستبوا وتنازعوا حتى كاد أن يعظم الأمر بينهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم 
بيتي وبعث إلى أبوي فأتياه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال لي: (يا عائشة 
إنما أنت من بنات آدم فإن كنت أخطأت فتوبي إلى الله واستغفريه....)”". 

زه قال ألو سير الخد رف يعر كله أذ اعرد 

5-5 عن عيبل الملك بن مبسرة غق الثوال كن ستيزة قال إنا لبمكة إذ 
نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون زنت زنت فأتى بها 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير..)©. 

6 - عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر 0 

7 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصوري ثنا ابن أبي مريم 
حدثنا عطاف بن خالد حدثني نافع قال: أقبلنا مع ابن عمر صادرين من مكة حتى 
إذا كنا ببعض الطريق استصرخ على زوجته صفية فأسرع السير فكان إذا غابت 
الشمس نزل فصلى المغرب فلما كان ذلك الليلة ظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له 
الصلاة فسار حتى إذا كاد أن يغيب الشفق نزل فصلى وغاب الشفق ثم قام فصلى 
العتمة ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم..)©. 

8 - (عن قيس عن عتبة بن فرقد قال: حملت سلالا من خبيص إلى 


كاد أن يصير خلا فمزجه حتى إذا أمكن شرب وسقاني ثم قال يا عتبة إنا ننحر كل 


(1) المعجم الكبير ج 23 / ص 111. 

(2) صحيح مسلم ج 8 / ص 191 رقم 7534. 

,03( سئن البيهقي الكبرى ج 8 / ص 2236 رقم 16825. 
(4) سنن الترمذي ج 5 / ص 148) رقم 2863. 

(5) سنن الدارقطني ج 1 / ص 2393 رقم 21. 
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يوم جزورا فأما وركها وأطايبها فلمن حضرنا من أهل الآفاق والمسلمين وأما عنقها 
فلنا نأكل هذا اللحم الغليظ الذي رأيت ونشرب عليه من هذا النبيذ يقطعه في 
ونا 

9 - (.... عن أبي هريرة قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
عزون وهم حلق فغضب..)7. 

0 - (.. عن أبي ذر قال: صمنا رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت ليلة أربعة وعشرين السابعة مما يبقى صلى بنا 
حتى كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بنا فلما 
كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل 
ينصرف كتب له قيام فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بنا فلما كانت ليلة ثمان 
فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح ثم يا ابن أخي لم يصل بنا شيئا من الشهر قال: 

1 - (.. عن مسروق بن الأجدعء قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا 
مقام أخيك تميم الداري» لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح؛ أو كاد أن يصبح, يقرأ آية 
من كتاب الله» فيركع ويسجد ويبكي: (#إأم حسب الذين اجترحوا السيئات6)©. 
صلى الله عليه وسلم؛ فجاء حبر من أحبار اليهود؛ فقال: السلام عليك يا محمد. 


(1) سنن الدارقطني ج 4 / ص 260 رقم 77. 
22( سنن الدارمي ج 1 / ص 298 رقم 1212. 
(3) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 1 / ص 448 رقم 1287. 
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فدفعته دفعة» كاد أن يصرع منها...)”". 

3- (.. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي» قال: قدمت على النبي 
صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد أن يبطلني فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « اجعل يدك اليمنى عليه؛ ثم قل: بسم الله أعوذ (1) بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد؛ سبع مرات 0 

4 - (.. عن أنسء قال: « لما ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع فى نفس 
النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء» حتى نزل عليه جبريل» فقال: السلام عليك يا 
أبا إبراهيم)©. 

5 - (.. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«حلال بين» وحرام بين» وشبهات بين ذلك» فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك؛ 
ومحارم الله حمى فمن رتع حول الحمى كاد أن يرتع فيه.....) 

6ت و قم قال لي:داي: أن سعيد ين التعلى)* آلا أعلمك سورة أعظم 
سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد) فمشيت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .حتى كاذ أن بد يبلغ باب المسجد فذكرته» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذق اوتسيع 7 

7 - (.. أخبرني أبو عبد الله الصنابحي: أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وصلى خلف أبي بكر المغرب» فقرأ في الركعتين الأوليين 
بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصلء ثم قام في الركعة الثالثة» فدنوت منه 
حتى كاد أن تمس ثيابي ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن» وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا 


(1) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 1 / ص 502 رقم 1413 باب الثاء. 

(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 4 / ص 1963 رقم 4935 من اسمه عثمان. 
(3) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 6 / ص 3248 رقم 7490 مولد مارية. 
4 مشكل الآثار للطحاوي ج 2 / ص 247 رقم 636. 

,5( مشكل الآثار للطحاوي ج 3 / ص 206 رقم 1.017 
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بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب..)© 

...١ - 8‏ عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر فاستزاده تام فال بابي أنت وأمي 
يا رسول الله إني أجدني قويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا 
إني أجدني قويا فما كاد أن يزيده فلما ألح عليه قال صم ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم يوم من الشهر..) 0 

9 - (... قال أبو بكر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر 
يقول لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا فوضع يده على ساعدي ثم أقبل 
يمشي حتى دخل قال فوسعوا له حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه 
حتى كاد أن يمس وجهه وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى استبان له أنه قد 


لل سي من و 2 1 
على الركع البنائي تنوه الا كلا امطاب له تهلو انمع أيدرنا.» الدع 

41 - (.. بلا ال ير صقا اوري 
يضوم الْأيَام يَسْْدُ حَتّى يَِالَ لا بطر ويفْطِرْ الْأيَام حَتّى لا يكَاد أن يضوع إلا يَوْمَيْنِ 
من الجفعة إن كَانَا في صِيامِِ إلا صَامَهُمَا وَلَّم يكُنْ يضوم مِنْ شَهرٍ من الشهُورٍ ما 
يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولٌ الله إِنْكَ تَصُومُ لا تَكَادُ أنْ تُفْطِرَ وَتْفْطِرَ حَنّى لَا 
تَكَادَ أَنْ تَصُوم إِلَّا يَْمَيْنِ إِنْ دَحَلّا في صِيَامِكَ وَإِلَّا صْحْتَهُمَا قَالَ أي يَومَئْن فَالَ قُلْتُْ 
يَوْمُ الإنَْيْنِ وَيَوْمُ الْحَمِيسٍ قَالَ ذَانِكَ يَوْمَانٍ تُمْرَضُ فِيهمًا الْأَغْمَالُ عَلَى رَبَ 


(1) مشكل الآثار للطحاوي ج 10 / ص 251 رقم 4021. 

(2) السنن الكبرى للبيهقي 2/ 139 رقم 2741. 

(3) السئن الكبرئ للنسائي 364/4 رقم 7119. 

4( مصنف عبد الرزاق ج 5 / ص 30 مصنف عبد الرزاق رقم 031. 
,5( مسند أحمد ج 36 / ص 85 رقم 21753. 
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2 - «... فقالت يا إبراهيم: خذ قدر ظلي فابن عليه لا تزد شيئا ولا تنقص 
فأخذ إبراهيم قدر ظلها ثم بنى هو وإسماعيل البيت ولم يجعل له سقف فكان 
الناس يلقون فيه الحلي والمتاع حتى إذا كاد أن يمتلى استعد له خمس نفر ليسرقوا 
ما فيه..) 29 

3 - (فقال (أي: عقبة بن عامر الجهني): ألم أخبرك ما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: أن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي 
يحتسب في صنعته الخير والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي به في 
فيل الل 

4 - (.. قال حذيفة لسلمان: ألا تبني لك مسكنا يا أبا عبد الله قال: لم 
تجعلني ملكا أو تجعل لي بيتا مثل دارك التي بالمدائن قال: لا ولكن نبني لك بيتا 
من قصبه ونسقفه بالبردي أو بالبوري إذا قمت كاد أن يصيب رأسك وإذا نمت كاد 
اسن 

5- (.. عن موسى بن عمر قال: سمعت محمد بن حميد ونوح بن حبيب 
يقولان: كنا عند ابن المبارك فألحوا عليه فقال هاتوا كتبكم حتى أقرأ فجعلوا يرمون 
إليه الكتب من قريب ومن بعيد وكان رجل من أهل الري يسمع كتاب الاستئذان 
فرمى بكتابه فأصاب صلعة ابن المبارك حرف كتابه فانشق وسال الدم فجعل ابن 
المبارك يعالج الدم حتى سكن ثم قال: سبحان الله كاد أن يكون قتالا ثم بدأ بكتاب 
الرجل فقرأه)2. 

6 - (عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 


(1) شعب الإيمان للبيهقي ج 3 / ص 435 رقم 3989. 

(2) شعب الإيمان للبيهقي ج 4 / ص 44 رقم 4301. 

(3) شعب الإيمان للبيهقي ج 7 / ص 399 رقم 10743» وفي مصنف عبد الرزاق ج 11 / ص 
3 رقم 20631. 


(4) شعب الإيمان للبيهقي ج 6 / ص 317 رقم 8320. 
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فقال: إِنَكُمْ إِنْ لا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَذَا تَعْطَسُوا وَالْطْلَقَ سَرَعَانُ انان يُرِيدُونَ الْمَاء 
وََزِمْتُ رَسول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّم فَمَالَتُ يرول الله صَلَى الله عَلَِِ وَسَلَم 
اللو ل ا ل رح لي او ا ا 
ْم مَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ عَنْ رَاحِلَتَهِ فَدَعَمْتُهُ فَانتبة..)") 

7 - (أمرتنا صفية بنت حيي أن نرحل بغلة بهودج فرحلناها ثم مشينا 
حولها إلى الباب فإذا الأشتر وناس معه فقال الأشتر لها ارجعي إلى بيتك فأبت 
فرفع قناة معه أو رمحا فضرب عجز البغلة فشبت البغلة ومال الهودج حتى كاد أن 
يقع فلما رأت ذلك قالت ردوني ردوني) © 

8 - (.. عن نافع قال انطلقت مع بن عمر إلى بن عباس في حاجة لابن 
عمر فحدث يومئذ يعنى بن عمر: إن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم يرد عليه فانطلق فلما كاد ان يغيب تناول الحائط فقال بيده ثم مسح 
وجهه ويديه ثم عاد الثانية فمسح الى ذراعيه ثم رد على الرجل ثم قال ما معنى ان 
أزدعليك لا انق كنت غيز طاه 3 

9 - (عن عبد الملك بن ميسرة عن بن سابط ان داعيا دعا في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك باسمك الذي ل إله إلا أنت الرحمن 
الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لقد كدت أو كاد أن يدعو باسمك العظيم الأعظم)". 

0 - (عن أبي هريرة قال مر رجل على كلب مضطجع عند قليب قد كاد 
أن يموت من العطش فلم يجد ما يسقيه فيه فنزع خفه فجعل يغرف له ويسقيه 


فحاسبه الله به فأدخله الجنة)©. 





)01 مسند أحمد ج 37 / ص 236 رقم 22599. 
(2) مسند إسحاق بن راهويه ج 4 اص 261. 
,23 مسند الطيالسي ج 1 / ص 253 رقم 1 . 
4 مصنف ابن أبي شيبة ج 6 / ص 47 رقم 29362. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 127 رقم 34711. 
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1 - (بينما كلب يطوف بركية كاد أن يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا 
بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها"". 

2 - عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
ماحد ل برعي الال وار ايك اليل وق المج نات اا 
قالا انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا 
فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا حمدت رجعوا فيها... 0 

53 - عَنْ أبى سَعِبدٍ الْحُذرِيٍ قَالَ قَالَ لِي ابن ققائة و لخدتي لل أنافة هذا 
عددة الئاس :ها لى ولكوها امات تعفر ألم يكل د لذ - من اللاعلت: 
وسلم - : إِنَّهُ يَهُودِيٌّ. وَقَذ أَسْلَمتُ. قَالَ: وَلَا يُولَدُ لَه وَقَدْ وُلِدَ ى. وَقَالَ: إِنَّ الله قَد 
حَوْءَ عَلَيِهِ مَكةَ. وَقَدْ حَجَجْتُ. فَالَ فَمَا زَالَ حَنّى كاد أَنْ يَأَحُذَّ فى قؤلة..)©. 

54 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ قَالَّ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيه 
وَسَلُمَ جَالِسا إِذْ شَخْصَ بِبَصره ثم صَوْبَة حتى كاد أن أقة بالْأَْض قَالَ نَم شَخَص 
ببِصَره فَقَال أتَاني جَبِرِيل عَلَيْهِ السّلام فَآمَرَنِي أن أَضَعْ هَذِهِ الآية بهَذَا الْمَوْضِع مِنْ 
هَِهٍ الشورَةٍ ظ إن لل مو بالْعَذلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِيئَاءِ ذِي الْقَُى وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاء 
وَالْمْكرِ وَالبَمي يَعِظُكْمْ لَعَلَكُمْ تَدَكَوُونَ”. 

55 - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَينٍ قَالَ جا الي صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم ناش مِنْ 
ني تبي فال !' شِرُوا يا بِّي نمم قَالُوا بَشَئَنا فأطِنا قَالَ فَكَانَ وََهُ رَسْولٍ الله 

: لْمْ كَاد أَنْ يَتَمْيَرَقَالَ نُمّ جَاءَ ناش مِنْ أخل الْيَمَنِ فَقَالَ لَّهُم اقْبَلُوا 
البشرى إذ َم يلها لو تجيع َالُوا قذ تيل ©. 





(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 6 / ص 420 رقم 16353. 

(2) البخاري في صحيحه ج 1/ ص 467 حديث رقم 1320 والطبراني في معجمه الكبير ج 7/ 
ص 244 حديث رقم 6990. 

(3) صحيح مسلم ج 8 / ص 190 رقم 7533. 

(4) مسند أحمد ج 29 / ص 441 رقم 17918» وفي مجمع الزوائد ج 7 / ص 137 رقم 11120. 

(5) مسند أحمد ج 33 / ص 116 رقم 19886. 
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6 - عن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد فقال 
لي: يا حذيفة إن فلانا قد مات فاشهده؛ ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد 
التفت إلي فرآني وأنا جالس فعرف فرجع إلي فقال: يا حذيفة أنشدك الله أمن القوم 
أنا؟ قلت: اللهم لا ولن أبرئ أحدا بعدك)2. 

7 - عن سالم الخياط أن عثمان بن عفان ساوم رجلا بأرض» حتى وجب 
البيع أو كاد أن يجبء فقال الرجل: والله لا أعطيك حتى تزيدني عشرة آلاف..)©. 

8 - (فقام عمير (أي: عمير بن سعد الأنصاري) حين انتهى إليه الكتاب 
فحمل عكازته وعلق فيها إداوته وجرابه فيه طعامه وقصعته فوضعها على عاتقه 
حتى دخل على عمر فسلم فرد عليه السلام - وما كاد أن يرد - فقال: يا عمير! ما 
لي أرى بك من سوء الحال! أمرضت بعدي أم بلادك ل 

9 - (... عن محمد بن أيوبء؛ أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شريكين في العمل يقول: عملهما كاد أن يكون سواءء فغزا واحد وقعد 
الع 

0 - (وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد حسرات 
بني آدم ثلاث: رجل كانت له أرض تسقى وله سانية (ناقة) يسقي عليها أرضه فلما 
اشتد ظمأ أرضه وأخرجت ثمرها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته التي قد علم 
أنه لا يجد مثلها ويجد حسرة على ثمرة أرضه التي تفسد قبل أن يحتال حيلة ورجل 
له فرس جواد فلقي جمعا من الكفار فلما دنا بتعضهم من بعض انهزم أعداء الله 
فسبق الرجل على فرسه فلما كاد أن يلحق انكسرت يد فرسه فنزل)7. 

1 - (.... كتب عمرو بن العاص إلى معاوية في الأناة فكتب إليه معاوية 


(1) كنز العمال في سنن الآقوال والأفعال ج 1 / ص 369 رقم 1622. 
2( كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال ج 4 / ص 153 رقم 57 
(3) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 3 / ص 556 رقم 37446. 
(4) سنن سعيد بن منصور ج 5 / ص 314 رقم 2138. 

(5) مجمع الزوائد ج 4 / ص 501 رقم 7436. 
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أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن 
الخائب من خاب عن الأناة وإن المتشبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا وإن 
المعجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطنا وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا 
تنفعه التجارب لا يدرك المعالي ولن يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه 
جهله..)27. 

2 - (... والذى بعثك بالحق إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد ان 
يعشو بصرى قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا إلا أن تعينني فيها قال فدعا 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر يمينه””. 

3 - (.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابعثن رجلا يحب الله 
ورسوله لا يخزيه الله أبدا فأشرف من استشرف فقال أين علي هو في الرحا يطحن 
وما كان أحدكم ليطحن فدعاه وهو أرمد ما يكاد أن يبصر فنفث في عينيه ثم هز 
الراية ثلاثا فدفعها إليه فجاء بصفية بنت حبي وبعث أبا بكر بسورة التوبة وبعث عليا 
ل 

4 - (.. عن خالد بن أبي عمران أن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يكاد أن يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء الدعوات نحوه)". 

5 - (.. عن سويد بن غفلة قال: سمعت على بن أبى طالب يقول 
يا أيهاالناس لا تغلوافى عثمان ولا تقولوا له إلا خيرافى المصاحف 
وإحراق المصاحف فوالله ما فعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا منا 
جميعا فقال ما تقولون فى هذه القراءة فقد بلغنى أن بعضهم يقول إن 
قراءتى خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرا قلنا فما ترى قال نرى أن 


(1) مصنف عبد الرزاق ج 11 / ص 165 رقم 20214. 
(2) السنئن الكبرى للبيهقي ج 7 / ص 385. 
,3( السئن الكبرى للنسائي ج 5 / ص 113 رقم 8409. 
24 السئن الكبرى للنسائي ج 6 / ص 107. 
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نجمع الناس على مصحف واحد بلا فرقة..)') 

6 - (. .. عَنْ مَعْبَدٍ الْجْهَنتِ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلّمَا يُحَدَّتْ عَنٍ الت صَلَّى الله 

عَلَيِِ وََلّم َالَ فَكَانَ فلم يكادُ أن يدَعَ يَوْمَ الْْمْعَةِ َوْلَاءِ الكَلِمَاتِ أنْ يدت بهن 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ الله به حَيرَا يقََُ في الذّينِ وَإِنَّ هَذَا 
ْمَل حُلْو حَضِد فَمَن يَأخُذْهُ بِحَقّهِ يَارَكُ لَه فيه وَإِبَاكُم وَالتْمَاْحَ فَإِنّهُ الذّنخ)©. 

اي ل ا ا 
المؤمنين أو يا أمتاه ألا تحدثيني كيف كان يعني أمر الإفك ؟ قالت: تزوجني 
رسول الله عليه السلام وأنا أخوض المطر بمكة قالت: وقرأ عليه ما نزل في 
قالت: وأقبل أبو بكر مسرعا يكاد أن يتكب..) © 

8 - (... عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتي عمر بكنوز آل 
كسرى فإذا من الصفراء والبيضاء ما يكاد أن يحار منه البصر قال فبكى عمر عند 
ذلك..)©0 

9 - (.. عن عبد الله بن مسعود قال عمرو إن عبد الله قال: استبعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى أتيت مكان كذا..... فلما انشق 
عمود الصبح جعلوا يذهبون أو كما قال قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء ثقيلا وجعا أو يكاد أن يكون وجعا مما ركبوه..) © 

0 - (... عن نافع أن بن عمر كان لا يكاد أن يفطر في أشهر الحرم ولا 
و5 


1 - فقال الرسول: (.. عرض علي ما هو كائن إلى يوم القيامة من أمر 


(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 2 / ص 583 رقم 31916. 
(2) ومسند أحمد بن حنبل ج 4 / ص 93 رقم 16892. 

,3( المعجم الكبير ج 23 / ص 118 رقم 153. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 93 رقم 34446. 

(5) سلم مسند أحمد بن حنبل - ج 1 / ص 399 رقم 3788. 

(6) مصنف عبد الرزاق ج 4 / ص 292 رقم 7857. 
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الدنيا والآخرة. يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحدء يفظع الناس بذلك» حتى 
انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد أن يلجمهم...)”". 

2 - (... عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا 
وإنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد أن يرمل بالجنائز رفع 

3 - (.. عن سالم بن عبد الله: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إنما الناس كالإبل المئة ولا يكاد أن يوجد فيها راحلة)©. 

9-4 عبرع خيمي بن عنيد الرحمن قال ميت حص بعاصم 
يلات عن :ابن سعيد ين المعلى قال فمشيت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى كدنا أن نبلغ باب المسجد فقلت نسى فذكرته..)©. 


5 - (.... فقال عمر رضى الله عنه ان كدنا ان نتقضى فى مثل هذا 


6 - (.. عن سهم بن حبيش» وكان» ممن شهد قتل عثمان» قال: فلما 
أمسينا قلت: « لئن تركتم صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فانطلقوا به إلى بقيع الغرقد» 
فأمكنا له من جوف الليل ثم حملناه فغشينا سواد من خلفه فهبناهم حتى كدنا أن 
نتفرق عنه فنادى مناد: لا روع عليكم اثبتوا..)”©. 

7--(...: كاد الفقسر أن يكنون كفيراء وكاد الخند أن يكنون يسبق 


8 - (.... فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا أن 
نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما 


)01 السنة لابن أبي عاصم ج 2 / ص 549 رقم 833. 

(2) صحيح ابن حبان ج 7/ ص 317 حديث رقم: 3044. 

(3) صحيح ابن حبان ج 13 / ص 113 رقم 5797. 

24 السئن الكبرى للبيهقي ج 2 / ص 368. 

,235 السنن الكبرى للبيهقي ج 8 / ص 114. 

(6) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 1 / ص 288 رقم 251. 
7( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 6 / ص 492 رقم 2. 
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أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد.)". 

9 - (... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فكبر أبو بكر خلفه 
ليسمعنا فبصر بنا قياما فأومى إلينا أن اجلسوا فلما قضى الصلاة قال كدتم ان تفعلوا 
فعل فارس والروم لعظمائهم ائتموا بأئمتكم فإن صلوا قياما فصلوا قياما وان صلوا 
جلوسا قصلو لوس :0 

0 - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه: أن عمر بن الخطاب 
اعتمر فى ركب فيهم عمرو بن العاص أن عمر عرس ببعض الطريق فاحتلم وقد كاد 
أن يصبح فلم يجد مع الراكب ماء؛ فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى في 
ثوبه من الاححتلام..)00. 

1 - (.. عن نصر بن عاصم الليثي قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقريش وأخر أبا سفيان ثم أذن له فقال ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن 
لحجارة الجلهمتين قبلى فقال ما أنت وذلك يا أبا سفيان إنما أنت كما قال الأول 
كل العواد في يطو اقول 8 

2 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (مثل المؤمن والمنافق والكافر 
كمثل رهط ثلاثة وقعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد أن 
يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي..)©. 

3 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):(يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن 
يكون نياء: 0 

4 - (.. عن معاوية بن أبي سفيان أنه ذكر: لهم وضوء رسول الله صلى الله 


(1) مسند أبي يعلى ج 8/ ص 472 حديث رقم: 5058. 
(2) السئن الكبرى للبيهقي ج 3 / ص 79. 

(3) شرح معاني الآثار للطحاوي ج 1 / ص 52 رقم 286. 
4) أمثال الحديث ج 1 / ص 119. 

5( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 1 /ص 172. 
(6) الطبراني في معجمه الصغير ج 2/ص 156 رقم 948. 
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عليه وسلم أنه مسح برأسه حتى قطر الماء من رأسه أو كاد أن يقطر وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما 
حتى بلغ بهما القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ..)”"” 

0 . عَنْ عَايِشَة قَالْتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ الل كل» ؛ جَعَلَنِي الله فِدَاكَء 
متكِناء فَإِنه أَهوَنُ عَلَيكَ ؛ فَأضقَى بِرَأْسِهِ حَتَّى كاد أَنْ تُصِيبَ جَتِهَيةُ الأؤضً» قَالَ: لا 
1 نا ناكل امسق عرق كيين الع 

6 - (... عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: إنك إذا اتبعت عورات الئاس أفسدتهم أو كدت أن 


7 - (... قال عبد الله بن عمرو غيره أني لم أسمعه إلا خيرا فلما مضت 
الثلاث الليالي كدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث 
مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة..)") 

8 - قال حدثني عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعا بعس من نبيذ قد 
كاد يصير خلا فقال اشرب فأخذته فشربته فما كدت أن أسيغه ثم أخذه فشربه ثم 
قال ياعتبة إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن 
5 

9 - (.. عن أنس قال: كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن البيضاء 
وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد أن يأخذ فيهم. 0 


(1) المعجم الكبير 19 /384 رقم 900 من اسمه معاوية. 
(2) مسند البزار ج 1 / ص 352. 

(3) مسند أبي يعلى ج 13 / ص 314 رقم 7389. 

4( مسئد عبد بن حميد ج 1 / ص 350 رقم 1159. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ج 5 / ص 79 رقم 3376 
(6) شرح معاني الآثار للطحاوي ج 4 / ص 213. 
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0 - (... عن علي بن عمارة قال جاء أبو أيوب فأراد أن يبيت على سطح 
لنا أجلح قال كدت أن أبيت الليلة لا ذمة لي..)”" 

1 - (.... عن علي بن مسهر عن أم حكيم قالت لما قتل الحسين بن علي 
وأنا يومئذ جارية قد بلغت مبلغ النساء أو كدت أن أبلغ مكثت السماء بعد قتله أياما 
كالعلقة...)© 

2 - (..... عن سعيد بن جهمان قال كانت الخوارج قد دعوني حتى كدت 
أن أدخل فيهم فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلب فقلت يا 
أخي ما سنانك قال فقال يا أختي سنانك قال فقال جعلنا بعدكم كلاب أهل 
و0 

3 - (ِعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ هِلالٍ التَقَِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى الي 
صلى الله عليه وسلم» ٠‏ فَقَالَ: ل ل 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَؤْلا أَنّهَا تُغطّى فُقَرَا الْمُهَاجِرِينَ ما أَحَذْتُها.ب) 

4 - عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ الصَّامِتٍ فَالَ: حَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ 
فَلَقِيتُ أبَا در وَضِيَ الله عَنْه فَبَئِنَا أنَا أمشى إِذْ سَمِعْتُ الِيْدَاءَ فَرَفْعْتُ فِى الْمَشْي 
لِقَولٍ الله عَرْ وَجَلَّ (إذًا نُودِي لِلصَلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمَْةٍ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرٍ الله فَجََبََى 
جَذْبَةَ كذْتٌ أَنْ ألاقية تالا وا لقا فق مي م 

5 - (... عن يزيل ب بن أبي زياد حدثني من رأى ابن مسعود قال: كأني أنظر 


إليه وهو ساجد فجافى مرفقيه حتى كدت أن أرى بياض أبطيه...)©. 


6 - (... عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل جزور ثم جاء 


.26360 مصنف ابن أبي شيبة ج 5 / ص 307 رقم‎ 01١ 

2( مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 478 رقم 37370. 

239 مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 555 رقم 37895. 

(4») الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني ج 3 / ص 114 رقم 1608. 
(5) السنن الكبرى للبيهقي ج 3 / ص 227 رقم 6080. 

(6) المعجم الكبير ج 9 / ص 196 رقم 8963. 
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يخاصم إليه فجعل يقول له: يا أمير المؤمنين افصل بيننا كما يفصل رجل الجزورء 
قال: والله ما زال يكررها حتى كدت أن أقضى له.)2". 

7 - (... عن محمد بن عجلان انه سمع عياض بن عبد الله يقول رأيت ابا 
سعيد الخدري دخل المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء 
إليه الاحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى الركعتين فلما انصرفنا أتيناه فقلنا يا أبا 
سعيد كاد هؤلاء أن يقعوا بك فقال أبو سعيد ما كنت لأدعهما لنشيئع بعد نشئ رأيته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم..)©. 

8 - (.. عن مجاهد: أنه كان لا يكاد أن يدع أن يستلم الركن اليماني؛ 
والحجر في كل وتر من طوافه)”. 

9 - (... عن أبي هريرة» في هذه الآية: لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية 
قال رسول الله عليه السلام: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يكاد أن 
يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل...). 

0 - (..... وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: كتبت عن أبي كتابا فقال: 
لولا أن فيه كتاب الله لأحرقته ثم دعا بمركن (آنية) أو بإجانة (إناء خشبي) فغسلها ثم 
قال: ع عني ما سمعت مني ولا تكتب عني فإني لم أكتب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتابا كدت أن تهلك أباك.)©. 


وَمم التتواهن الشعرية: 
1 - قول علباء بن أرقم 1 
تنضرث به يُوما وَقَدَ كاد ضحبتي مِنَ الجوع أن لا يبلْغوا الرَّجم الوَحَم 


.)©6( 


(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 5 / ص 825 رقم 14493. 
2( السئن الكبرى للبيهقي ج 3 / ص 194 رقم 5484. 

,3( معرفة السنن والآثار للبيهقي ج 8 / ص 173 رقم 3032. 

4( مشكل الآثار للطحاوي ج 1 / ص 66 رقم 54. 

,5( مجمع الزوائد ج 1 / ص 379 رقم 674. 

6) الأصمعيات 1 /37. 
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2 - حميد بن ثور الهلالي”: 
وشا كناة لما ا#صعنسة قايتها 
5“ الصبعة القاتيرى 7 
فَرَشْت بِقّولٍ كادَ يُشْفى مِنَ الجوى 

4 - المغيرة بن حبناء©: 
اذ لحي كناد قبي أن يكن بيننا 


5 - ذو الرمة0: 


اسه 
ثم 


12-7 


وَجدث قُوادِي كاذ أن سر 
6 - مجنون ل 

فَوَالَهِ وَاللَهِ العقزيز مَكائة 
7- قال عاك 

رشت بقيلٍ كاد يَشفي مِنَ الهَوى 
8 - رؤبة”: 

رَسْمْ عَفامِنْ بَعْدٍماقدام مَحَى 
9 - وله 


(1) ديوانه 80. 
(2) ديوانه 71. 


(3) الأغانى 98/13 مدحه للمهلب بن أبى صفرة. 


(4) ديوانه 49. 
(5) ديوانه 66. 


لم بو أكباةنا أن تَصَدّعا 
إذا ألم بومِن ذكرهالَّمَم 
رَجِيعٌ القوى من بَعدٍمَايِنَذْكّرْ 
لَقَّد كاد روحي أن يَزولَ بلا أمري 
قاذ الك كاذنا ان يمتنا 
فذ كاذ ين طول البلى أن يقضيا 
نشخ فمؤة أبغا عام انحو 


قعل كناة يشيكن فلتع إن نهنا 


(6) في الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره للحاتمي 60/1. 


7) الأغانى 3/120. 
(8) ديوانه 1/ 34. 
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1- جميل7: 

الى (احنفف ار تاكيك أعلفا 
3 سويز ةينك العدرة: 

قَمَّد كدتُ لولا الله أن أمزِج المُدى 
3 ع وي 

لق كِدْثُ لولا الله لا شيءً غيرُهُ 
7-4 

قد كدت تبكي أن تَعَنّتَ حمامة 
5 - وقال أعرابي: 


حركم نحم الارين فى ذهايسة 


(1) ديوانه 1/ 30. 

(2) شعر الخوارج لإحسان عباس 1/ 133. 
,3( الأغاني 5. 

(4) ديوانه 70. 

(5) خزانة الأدب ج 9/ص 352. 


اناضوة«تورذي الوص الت رذدوا 
حلى لحيو باتي يود درج 
د 
عَلَى رَأدَة الأفنان ناعِمة الأصل 


يكداد أن ينسل من إهابيه 


إلقاتمة 


من خلال البحث تبين 

1 - أن استعمال (كاد أنْ) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد النثرية والشعرية: 
فقد بلغت أكثر من مائة شاهد نثري» وأكثر من خمسة عشر شاهدا شعريا على 
استعماله. وأنْ ما فترضه النحويون من أنه مختص بالشعر أو ليس فصيحا فيه نظر؛ 
لأنَ الواقع اللغوي يشهد بخلاف ذلك. 

2 - أن ما ذهب إليه ابن مالك ومن تبعه كان صوابا إذ أجازوا (كاد أنْ)» 
غير أنهم أجازوه على قلة) والحنق أنت أنه بوازد باطراد فى لعة الغري» 
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فهرس المصاذر 


- الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني» تحقيق 
د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» الطبعة الأولى؛ 1411 - 1991 دار الراية» الرياض. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» دار الفكر» بيروت. 

- الأصول في النحو لابن السراج» تحقيق الدكتور عبدالحسين الفتلي» ط 
1» 1985 مء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة» 1407 - 1987 دار ابن كثير» 
النمامة) كيروت: 

- أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام» الطبعة الأولى؛ 
9 هه مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

- البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق 
د. محفوظ الرحمن زين الله الطبعة الأولى 1409 هه مكتبة العلوم والحكم.ء 
بيروت. 

- السنة لأبي بكر أحمد بن أبي عاصم (ت 287 ه)» تحقيق د. باسم بن 
فيصل الجوابرة» ط 1» 1998» دار الصميعي للنشر. 

- الكتاب لسيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق عبدالسلام هارون» 
ط3؛ 1983 م عالم الكتبء بيروت. 

- المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 1411 ه - 1990 م؛ 
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فيرسن المصناكد 123 
ذا الك العلمية» بارونقاء 

- المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
والحكم؛ الموصل. 
العيني مطبوع مع خزانة الآدب - دار صادر. 

- موطأ الإمام مالك» تأليف: مالك بن أنس أبي عبدالله الأصبحي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» مصر. 
الكسي» تحقيق: صبحي البدري السامرائي؛ محمود محمد خليل الصعيدي؛» الطبعة 
الأولى؛ 1408 - 1988» مكتبة السنة - القاهرة. 

- حاشية الصَبَان على شرح الأشموني» طبعة عيسى البابي الحلبي. 

- حروف المعاني المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» 
تحقيق: د. علي توفيق الحمدء الطبعة الأولى» 21984 مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح شواهد الكافية 
لعبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي؛ القاهرة. 
كمبرج 1919 م. 

- ديوان حميد بن ثور الهلالي تحقيق عبد العزيز الميمني ط 1965 مصورة 
عن دار الكتبء الدار القومية للطباعة والنشر. 

- ديوان مجنون ليلى؛ تحقيق عبد الستار فراج» دار مصر للطباعة القاهرة. 

- ديوان نصيب بن رباح» جمع وحققه داوود سلوم؛ ط 1؛ 8؛ مكتبة 
الأندلس» بغداد. 

- سئن البيهقي الكبرئ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبس بكر 


124 فهرسن المضادز 


البيهقى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة 1414 - 1994» مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة» الرياض. 
الرحمن الأعظميء الطبعة الآولى 1403 ه - 1982 م. الدار السلفية» الهند. 

- سئن الدارمي لعبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلميء الطبعة الأولى» 1407 ه دار الكتاب العربي؛ 


5 


بيرو”ت. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ مطبعة السعادة بمصر. 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب» 
ط 1.» 1998 6 دار الكتب العلمية» بيروت. 

2 شرح كافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذي» تحقيق الدكتور إميل 
بديع يعقوب» ط 1: 1998 م دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة 
أبو جعفر الطحاوي؛ تحقيق: محمد زهري النجارء الطبعة الأولى؛ 1399 هه. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
السعيد بسيونى زغلولء الطبعة الأولى» 1410» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- شعر الخوارج لإحسان عباس» ط 3 21974 دار الثقافة» بيروت. 
الشريف عبدالله علي الحسيني؛ ط 1» 1986 م, المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
النيسابوري» دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة» بيروت. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 


التقينى الست تتحتيق شعي الارة وك 


ووس العتصن اك 125 


الطبعة الثانية» 1414 - 1993» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين 
المتقي الهندي البرهان فوري (المتوفى 975 ه) تحقيق بكري حياني؛ وصفوة السقاء 
الطبعة الخامسة»1401 ه/1981 م مؤسسة الرسالة. 

- لسان العرب لجمال الدين بن منظور المصريء دار صادر» بيروت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» طبعة 
2 هه دار الفكر» بيروت. 

- مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
الحنظلي» تحقيق د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشيء الطبعة الأولى» 1412 - 
1 مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

- مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» 1404 - 1984» دار المأمون للتراث؛ 
دمشق. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» الطبعة 
الثانية 1420 هء 1999 مء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- مسئد الطيالسي لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي» 
دار المعرفة» بيروث. 

- مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ 
تحقيق كمال يوسف الحوتء الطبعة الأولى» 1409 هء مكتبة الرشد» الرياض. 

- مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الثانية» 1403 هء المكتب الإسلامي» بيروت. 

- معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي. 
الخسروجرديء؛ تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية بيروت. 


126 فهرسن المصادز 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم الاصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازي؛ 


الدين» ط 1. 1998 6 دار الكتب العلمية» بيروت. 


الملمبحث الخامس 
الصفة المركبة (المشبّهة) 
بَيْنَ الافتراضات النَّحويّة والواقع الٌغوي 


القئة الفح اكد نيا الراك لتر الفرق :اللممفاف :له اميل وقوه 
كثيرة» أقامها النحويون على أساس نظرتهم الكلّية للنحو العربي» ولعلّ أهمها نظرية 
العامل التي جعلت هذا الباب ذا فروع كثيرة» وفي إلحاقها باسم الفاعل في عمله 
وهذا أمر يتضح لدارس هذا الباب بدءا بسِيبَويهِ إذ أطلق عليه باب «الصِفَّة المُشبّهة 
بالفاعل فيما عَمِلت فيه). 
واشتّهر بكثرة صوره السماعيّة والقياسيّة» وقد عمل النحويون على تضخيم 
هذه الصور وتفريعهاء حتى خرجت عن الحدّ المألوف أو الواقع اللُْويٌ» فتونّدت 
صور كثيرة لدى أصحاب الحواشي بلغت المئات» بل الآلاف. 
ولم يُقتصر الاهتمام بها على كتب النحوء بل تعدّى إلى كتب الصرف 
فوضع علماء الصرف لها باباً يتتحدثون فيه عن تعريفها وصوغها وعملها. 
وعلى الرغم من ذلك لا تجد لها تعريفا دقيقاء ولا اتفاقا على :دلالتها على 
الزّمَن ولا على تسميتها؛ ولأجل ذلك رأيت أنْ أكتب في هذا الباب لعلّي أسدي 
شيئاً للغتنا العربيّة» ولطلابها. 
وعليه سأتحدث عن سنّة محاور مهمّة تتعلق بهذا الباب جعلتها مباحث هي: 
1- حدّها. 
ونيا 
3- دلالثها على الزَّمَن. 
4ت عملها. 
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5- أنواغها. 
6- استعمالاثها (صورها). 
علماً أني أطلقتُ عليها (الصِمّة المُركبَة) مُقرناً بها مصطلح «المشبّهة) المعهود؛ وقد 
أطلقٌ عليها مصطلح (الصَمَّة المُشْبّهة) مجاراةً للمؤلفات النَّحويّة والصّرْفيّة. 
النبحت الأؤل: حذها: 
لم يضعْ سِيبَويهِ ١ت‏ 180 ه) لها حدّاء وإِنّما بِوَّبَ لها باباً وسمّاه ب(الصٍفَة 
المُشئّهة بالفاعل فيما عملت فيه)”"» غير أنَّ المُبرّد إت 286 ه) عرّفها بأمثلة فقال: 
(«(إنّما حدّها أنَّ تقول: هذا رجلّ حسنٌ وجهه وكثيرٌ ماله؛ فترفع ما بعد (حسّن) 
ووكقر) بفعلناء للأن الشييق إنما هيز للوحدة والكذرة للجال» فهذا نول قو للك هذا 
رجل قائم ةا ل 
وكأنّه أراد أنْ يقول: إِنَّ الضِمّة المُشْبّهة هي التي تعمل فيما كان من سببها 
كما عمل اسم الفاعل (قائم) في (أبوه) فرفعه على الفاعلية. 
وعرّفها ابن السَّرّاحٍ (ت 316 ه) بأنّها ((أسماءٌ يُنعت بها كما يُنعت بأسماء 
الفاعلين» وتذكّر وتؤنت» ويدخلها الألف واللام وتجمع بالواو والنون ...))©. 
وجاء تعريف الزمخشري (ت 538 ه)”» وابن يعيش (ت 642 ه)” وابن 
أبي الربيع السّنتي (ت 988 ه)”" قريباً من هذا. 
والتغرعفاتة المذكورة آنفاً تُجمع على أنَّ الصَّفَّة المُشئئهة هي نعوت وتعمل 
لأنّها نُشْبه اسم الفاعل فتُذكّر وتُونْث وتُجمع وتُعرّف بالألف واللام. 
أما ابن الحاجب (ت 646 ه) فحده لها يعتمد على الدلالة فقال: (الصَفَة 


(1) الكتاب 194/1. 

(2) المقتضب 158/4. 

(3) الأصول 130/1. 

(4) المفصل 248. 

(5) شرح ابن يعيش 80/6. 

(6) البسيط في شرح جمل الرجّاجي 1067/2. 
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الُشبّهة: ما أشْتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت))”"» وبمثله عرّفها 
الفاكهي (ت 972 ه)”» وبدر الدين العيني (ت 855 ه) وهذا التعريف فيه دلالة 
على معنى الضَِفَة ونض على المقصود إذ أشار إلى أمرين: أحدهما صياغتها من 
فعل لازم؛ والآخر إفادتها نسبة الحدث إلى الموصوف على سبيل الدوام 
والاستمرار. 

وقال ابن عصفور (ت 669 ه): ((هي كل صفة مأخوذة من فعل غير متعدّ؛ 
لأنّها إِنّما شبهت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدّي فعملت عمله))”. 

وتعريف ابن عصفور نضّ على صياغتها صراحة؛ وعلى دلالتها على 
الثبوت روما لأنَّ ضياغتها من فعل غير متعدٌ فيه-دلالة غلى الفبوت يتخلاف 
المتعدّي ففيه دلالة على الحدوث؛ لكن يدخل عليه نحو: قائم وجالس ونائم فإنّها 
مصوغة من أفعال لازمة ومع ذلك لا تدل على الشبوت. 

هذا وإِنَّ الحدود المذكورة آنفاً لم تكن جامعة مانعة» ولم تخرج الصَفَة 
المُركبة (المُشبّهة) من غيرها من الصفات» فبعض الحدود تكاد تقتصر على ذكر 
أوجه التشابه بينها وبين اسم الفاعل أنّها تذكر وتُؤنث وتجمع بالواو والنون» 
وبعضها اقتصر على ذكر دلالتها وهي الثبوت. 

وعرّفها ابن مالك (ت 672 ه) في التسهيل بقوله: ((هي الملاقية فعلاً لازماً 
ثابتاً معناها تحقيق أو تقديراً قابلة للملابسة والتجرّد والتعريف والتنكير بلا 
شرط))©. 

والتعريف يتضمن أنَّ الصَفَّةَ مشتقة من الفعل اللازم الثابت وهذا أمر سليم» 
ثم قال: (قابلة للملابسة والتجرد) وهذا فيه نظرء ذلك لأنَّ قولنا: مررت برجل طويل 


(1) شرح الرضي 500/3. 

(2) شرح المراح في التصريف 118. 

(3) كتابان في حدود النحو لشهاب الدين الأبذيّء وجمال الدين الفاكهي ص 58. 
(4) شرح الجمل 566/2. 

(5) شرح التسهيل 89/3. 


1320 المبحث الخامس/ الصَفَة المُركّبة (المشئهة) 


الأنفء فإنَّ الصَفَّة (طويل الأنف) غير قابلة للتجرد؛ لأنّها صفة ثابتة للرجل وهذا ما 
اعترض به أبو حيّان (ت 745 ه) على ابن مالك في تعريفه"هذا أولاً أما ثانا فإِنَّ 
مصطلح (الملابسة) عند النحويين” يعني السببية أيْ أنّ معمول الصِمًة لابِدَ أنْ 
يكون من سببها نحو: (مررت برجلٍ حسن أخوه)» فإ (أخوه) متعلق ب(رجل) بسبب 
عودة الضمير إليه أما إذا قلنا مررت برجل حسن عفروء فلا يجوز لأجل أنَّ (عمرو) 
ليس من سببه. 
ولهذا قال ابن أبي الربيع: ((لا تكون الصٍفَةَ صفة حتى تكون ملابسة 
لموصوفها): وقال المُراديٌ (ت 749 ه): (والمراد بالسبب المتلبّس بضمير 
وناحي 'الطلفة لفظا وقعد )17 :و5 غلع ذلك قولةة والملاقية فى قال المشتة 
لكان أوضح. 
فلم يكن ابن مالك دقيقاً في تعريفه السالف للصفة المُركّبَة (المُشئهة)» في 
حين عرّفها في ألفيته بقوله: 
صفة أستحسن جد فاعل 2 معني بها الفشبئهة اسمالفاعلٍ 
وص وغها من لازم لحاضرٍ كطاهر القلب جميل الظاهر 
وتبعه شرّاح الألفية في هذا التعريف وشرحوه كابن عقيل 
(ت 769هل)”) وابن هشام (ت 761 ه)”* والمُراديٌ (ت 749 ه)” 
والأشموني (ت 929 ه)* والشيخ خالد الأزهري (ت 905 هع" والسّبَان 


(1) التذييل والتكميل في شرح التسهيل 218/3 مخطوط. 
(2) البسيط 538/1 توضيح المقاصد 877/2. 

(3) البسيط 538/1. 

(4) توضيح المقاصد 877/2. 

(5) شرح ابن عقيل 140/2. 

6 أو ضح المسالك 247/3. 

(7) توضيح المقاصد 873/2. 

(8) شرح الأشموني 246/2. 

(9) التصريح 80/2 -81. 
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(ت 1206 ه)”"» والخُضري (ت 1296 ه)2. 

فقالوا: إِنَّ المراد بالصِفّة: ما دل على معنى وذات» وهذا يشمل اسم الفاعل 
واسم المفعول والصَفَّة المُشْئّهة» وأنَّ علامة الضَِفَّة المُشئّهة استحسانُ جر فاعلها بها 
نحو:(حَسَنُ الوجهء ومنطلق اللسان؛ وطاهر القلب» وجميل الظاهر)؛ فخرج نحو 
(زيدٌ ضاربٌ أبوه) فإِنَّ إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى 
المفعول به» ونحو (زيد كاتب أبوه) فإنَّ إضافة الوصف فيه وإِنْ كانت لا تمتنع لعدم 
اللبس لكنها لا تحشنء لأنَّ الصَِفّة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدّر تحول إسنادها 
عنه إلى ضمير موصوفها ولهذا حشن) زيد حسن الوجه» لأنّ مَن حشن وجهّه 
حسّن أنْ يسند (الحُسن) إلى جملته مجازاًء وقبح أنْ يقال: (زيد كاتب الأب)» لأنَّ 
من كتب أبوه لا يحسن أنْ تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد ومثله: زيد ضارب أبوه 
عمراء يقال فيه: (ضارب الأب عمراً» وقوله: (زيد قائم أبوه غداً) لا يقال: (قائم 
الأب غدأ)» أما اسم المفعول فيجوز أنْ يقال: «زيد مضروب الأب) فجرى مجرى 
الضِمَّة. 

و عرّفها ابن مالك في (شرح الكافية الشافية)» بتعريف مقارب لما في 
الآألفية فقال: («(صفة مصوغة من فعل لازم صالحة للإضافة إلى ما هو فاعل في 
ال 

ثم قال: وضبطها بصلاحيتها للإضافة إلى ما هو فاعلٌ في المعنى 
أولى من ضبطها في الدلالة على معنى ثابت؛ لأنَّ دلالتها على معنى ثابت 
غير لازمة لهاء ولو كانت لازمة لها لم ثُّبنَ من (عرض) و(طرأ) ونحوهماء 
إنّما يضبطها ضبطأ جامعاً مانعاً ما ذكر في الصلاحية للإضافة لما هو فاعل 
في المعنى... فيخرج بذلك اسم الفاعل المتعدي مطلقاًء واسم الفاعل 
الذي لا يتعدى ولا يصلح أنْ يضاف إلى ما هو فاعل في المعنى ك(ماش) 


(1) حاشية الصّبان 2/2. 


(2) حاشية الخضري على ابن عقيل 81/2. 
(3) شرح الكافية 472/1. 
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و(جالس) مما ليس فيه (فعيل) وشبهه من أبنية الغرائز". 

أقواق: تخمد لأبن سالك أنه ته إلى أن يمع لها تمنابطا جامنا وهو 
صلاحيتها للإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى؛ لأنَّ هذا أمر مهم في التعريفات أو 
الحدود ولكن يؤخذ عليه أمران: 

احدحهاء المعرع ولق وهر وام وساليي هالا يماج اذ يفاك 
إلى ما هو فاعل في المعنى عنده؛ علماً أنّهِ يجوز أنْ يقال عند النحو يبين: هو قائم 
الأب» وقاعد الأخ. 

والآخر: أنه يجوز أن يعد قولهم: (مروت سن عمرن ركنا ستليا لأنّه 
يجوز إضافة (حسن) إلى (عمرو). 

ومعنى ذلك أنَّ حدّه خلا من ضابط الملابسة الذي هو أمر ضروري للصفة 
المُركبة. 

ويلحظ مما سبق ما يأتي: 

1. على الرغم من أن شُرَاح الألفية قد قدّموا شرحاً طويلاً للصفة المُشئهة, 
لكنهم لم يقدموا تعريفاً محدداً لهاء إنّما ساروا على ما ذكره ابن مالك من أنَّ الصَفَة 
المُشبّهة هي الصَمّة التي يُستحسن جر فاعلها. 

2 التعريف لا يُخرج الضَّفَة المُشئهة عن غيرها من الصفاتء فقد يَجُرَ 
الفاعل ما بعده ولا فرق بين (هذا ضارب خالديٍ» وكاتب رسالة) وبين «(حسن الوجه). 

3 قوله (أسبُحسن) فيه نظر؛ لأنَّ بعض الصور لا يجوز أن تجرّ نحو: 
الحسن وجهء الحسن وجههه اتفاقاً كما سيأتي ومنه قول ابن مالك: 


تجرّر بها - مع أل - سماً من أل خلا 
أو أنَّ النصب أو الرفع أفصح من الجر في بعض الصور. 


(1) المصدر نفسه 473/1. 
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4. لا ينص التعريف على دلالة الصِفَة التي هي الشبوت وإِنْ لمح إليه 
تلميحاً من خلال الأمثلة كقوله: جميلٌ الظاهر. 

ويبدو أنَّ تعريف ابن هشام في (شذور الذهب) يكاد يختلف عن تعريفه في 
(أوضح المسالك) في شرح الألفية فقال: «الضِفّة المُشئهة كل صفةٍ صحّ تحويل 
إسنادها إلى ضمير موصوفها»'". 

وشرح تعريفه بقوله: ومثال ذلك قولك (زيدٌ حسنٌ وجهَية) بالنصب أو 
بالجرٌ والأصل: وجِهّهُ بالرفع لأنّه فاعل في المعنى إذ الحُشن في الحقيقة إِنَّما هو 
للوجه؛ ولكنك أردت المبالغة فحوّلت الإسناد إلى ضمير زيد»ء فجعلت (زيدا) نفسه 
حَسَنا وأخّرت (الوجه) فضلة؛ ونصبته على التشبيه بالمفعول به» وإن شئت خفضت 
على الإضافة2. 

ومعنى ذلك أنّهم نقلوا الضمير الذي أضيف إليه الوجه إلى الصَِمّة التي هي 
(حسن) حتى كأن الرجل قد شاع في جميع أجزائه فقيل: مررت برجل حسن؛ وإذا 
ارتفع به ضمير لم يمكن أن يرتفع به (الوجه) كديا برسم قعل رحد سيان 
ظاهران» ولا ظاهر ومضمرء فإذا أريد أن يبين الموضع الموسوم بالحُسن أضيفت 
الصَمَة إليه فقيل: مررت برجل حسن الوجه؛ أو حسنٌ وجهّة. 

وحدٌ ابن هشام اللتذكون ا عاتم كو تعر نا عانها للسنة إلْما كنك 
عن مق تكو النكنة ضقة مقيهة فخلط بر هته ونت: كول سنة متحي 
وسيأتي ذلك في الفقرة القادمة. 

وعرّفها النحويون المعاصرون كصاحب النحو الوافي"” وغيره”' بتعريف 


(1) شرح شذور الذهب 424. 

(2) المصدر نفسه 424. 

(3) النحو الوافى لعباس حسن 284/3. 

41 التطييق الصرفى العيناة الوا لسسع قاو الود زع ررقت لكنعياة بر الافمال بده قمر ١‏ الدة 
فارة و ]سياف طرق الباميي الحافظة ,بوجوب مظان “صن 119 والفيرقه 'الرافن 
د. هادي نهر ص 97 والتطبيق 160. ١‏ 
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الفاكهي: ((هو اسم لعو يدل على ثبوت صفة صاحبها))'"» وقال آخرون: (اسم 


.1 


.6 


أنّهُم يذكرون أنَّ الضَفّة المُشئئهة مشتقة من فعل لازم؛ فإذا ما اعترض 
عليهم بأنَ اللازم قد لا يفيد النبوت نحو قائم وقاعد, قالوا: مشتقة 
من فعل لازم ثابت. 

أنهم يذكرون أَنّهها تدل على الشبوت فإذا ما جاؤوا إلى (غضبان 
وعطشان) قالوا: إنها صفات لا تفيد الثبوت» وسيكون الحديث عن 
هذا في دلالتها على الزَّمَن. 

أنّ تعريفاتهم بكل صورها تنطبق على تراكيب مثل: مررت برجل 
حسنٍ وطويل» وعفيف» وسمح. وهذه ليست بصفات مُركبَة (مشبهة) 
عند النحويين. 

نهم يذكرون الصِمَّة المشيّهة وأوزانها ثم يُدخلون اسم الفاعل نحو 
مطمئن القلب؛ واسم المفعول نحو: مضروب الأب؛» مكسور 
الخاطر» ويقولون: إِنّ اسم الفاعل واسم المفعول تحول إلى صفة 
مشبهة أو (اطّرد تحويل الصِفَّة المُشْئّهة إلى فاعل كحاسن وضائق 
عند قصد الثبوت)) كما يقول الرضي". 


٠‏ أنّهم لم ينضوا على أنّها تتعدى إلى معمولها أيأً كانت حالته الإعرابية 


وهذا شرط مهم في تعريف الصَّفّة الُركبة (المشئهة. 


(1) النحو الوافى 284/3. 

(22) التطبيق اعرف لعبده الراجحى ص »2 وتصريف الأسماء والأفعال د. فخر الدين قباوة» 
وإكماف الظرف لباسية العافط وتحم د ستلطان هن 012 والصرفي الوا مد هادي نين من 
7 والتطبيق 160. 1 

(© شرح الرضي 500/3 -501. 
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خالد نبيل طبعه» ولكنه لا يصمّ في قولهم: خالد مضروب الأب ! 
لأنه اسم مفعول لا اسم فاعل. 
ويمكن أن أقدّم تعريفاً جامعاً - في ظنّي - فأقول: 
(هي اسم مشتقٌ من فعلٍ لازم غالبا مُركبَة من صفةٍ عاملةٍ في معمولهاء 
ملابسةٍ له للدلالة على ثبوت معناها نحو: نبيل طبغة نبيل نبيل الطبع» ونبيل طبعَة» ونبيل 


فقولي (اسم مشتق) أي الضّفَة و(من فعل لاز م غالبا) أي من فعل لازم في 
الغالب ليشمل اللازم وضعاً نحو: حشنء وظوفء اللازم قصداً نحو: ضاربُ الأب» 
ومضروب العبدء فهو متعدٍّ في الأصل. عر ار ا كراد راب م 
فيشمل غير المشتق كقولنا: شربتُ شراباً عسلاً طعمُة» فهو ليس بمشتق إِنَّما هو 
جامد مؤول بمشتق. 

ونع زحركي وعدا تك نوم وخر لعن غير الكديي او ابيط 
كقولها» زعب عش وتنب + انا ونيا بطيفةة أو جيل نبيل الطبع» فإنّهِ مركب من صفة 
عملت في موصوفها رفعاً أو نصباً أو جرّاً كما مثلت في نهاية التعريف. 

وقولي (مُلابسة) يشمل أمرين: أحدهما: أنَّ الملابسة تعني أنّه من سببها 
نحو: (حسن وجهُ) خلافاً ل(حسن عمرو فإنَّه لم يجزء والآخر أن الملابسة تعني 
التصاق الضّفَة بموصوفها بحيث لا يحشن فصل الصّفّة عن موصوفها فلا يقال: 
(خالد حسنٌ في الحرب وجهه)» ويجوز ذلك في اسم الفاعل نحو: خالد ضارب 
فى انان نودمح نو اعوك مي ففول رلك ال هو الجزاء و عازه 

والتعريف على هذا يشمل: هو سريع الغضبء ومطمئن البال» وشراباً عسلا 
طعمّة؛ ومضروب العبد فهي صفات مُركُبَة (مشبّهة) أو عوملت معاملتهاء ويشمل 
الصِفّة التي عملت في موصوفها رفعاً ونصباً وجرّأً خلافاً لبعض النحويين. 

ولهذا كان إطلاقنا عليها (الصٍِفَّة المُركَبَة) مناسباً لطبيعة استعمالها ودلالتها. 

وهي وإن كانت صفة أو نعتاً فهي تختلف عن النعت الحقيقي بما يأتي: 
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1. النعت الحقيقي يكون مفرداً عادة أمَا الصَفّة المُشئهة فهي مُركَبَة من 
صفة متقدّمة» وموصوف متأخرء وهما معاً يقعان وصفاً للاسم المفرد المتقدم عليها 
نحو: مررت برجل حسن الوجه. ولهذا حُقٌ لنا أنْ نطلق عليها (الضَفَة المُركبة)”". 

22 النعت اللتقدي عاب ميا يكرن وضيقا عايا كاللشخا ف والاناة 
والصدق والوفاء .... أمَا الضّفَة المُركبّة فهي تدل على جزئية معينة من الموصوف 
مثل: (حسن الوجه؛ نقيّ العرضء طاهر القلب). فالنعت الحقيقي وصف عاءٌ يتجلّى 
في مظاهرَ كثيرة حسيةٍ ومعنويةٍ أما الصٍّفَة المُركبَة نحو: (مررت بامرأة جميلة 
الخلق؛ جميلة العين)» فنخصّص من دلالة هذا الوصف العام» ونضيّق في معناه 
الشمولي بحيتٌ يُصبح دال على جزئية معينة من الموصوف. في حين أنّ النعت 
الحقيقي يراد منه توضيح أو تخصيص الموصوف بصفة مفردة تميّزه من الآخرين؛ 
أمَا الصّفة المُركَبّة فيراد منها أن تميّز شيئا خاصا بشخصية الموصوف لا بالنسبة 
للآخرين» وإنّما إلى ما يتمتع به من صفات ذاتية أو معنوية. 

وعليه تقتتضي طبيعة هذا الأسلوب أنْ يُدرِسَ في ضمن باب «النعت) ويُعدَ 
جزءاً أو نوعاً خاصاً منه فهي تشترك في النعت في دلالته العامة على الوصف. 
وتختلف اختلافات طفيفة يقتضيها تركيب كل منها. 

واي ف د سرمي ددرو افق لفقي سفن التساار ده 
النعت فيقسمونها إلى نعت حقيقي؛ وإلى نعت سببيٌ (وهي الصَّفَة المُركبَة)» وإذن 
لا مسوّغ لفصلها في باب منفرد أو مستقل كما صنع النحويون. 
المبحث الثاني: تسميتها: 

أولاً: لم ميت الصَّمَّة المُشئهة باسم الفاعل ؟ 

إن إطلاق النحويين على هذا الباب مصطلح الضّفة المشبّهة يُراعي 
مقتضيات نظرية العامل؛ وحمل بعض العوامل على بعض في العمل. 
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نان لصويو إن الصَفَّة الُشئهة محمولة على اسم الفاعل» لأنّها تُشْبههُ 
في اموز هي: 
1. أنها صفة كما أن اسم الفاعل صفة كذلك أيْ أنهما مشتقان. 


الزمان والمكان. 

2 أنّها تتحمل الضمير كما يتحمله اسم الفاعل تقول: هذا الإنسان 
عظيم أي هو كما تقول: هذا إنسان ناجح أي هو. 

3. أنّها طالبة للاسم بعدها كما أن اسم الفاعل طالب للاسم بعده تقول: 
هذا حسنٌ الخلق كما تقول: هذا قاتل العدوٌ. 

وكذلك اسم التفضيل يتحمل ضميراً ويطلب اسما بعده فهذه الأمور ليست 
خاصة.بهما: 

4 : نيا كذكو وتونك كنا أن الفافل يكن ويوقة شقول: يدن وين 
كها تقول كاتنت وكائية: 

وهذا الحكم ليس مقصوراً عليهماء بل عامٌ في الصَّفَّة واسم الفاعل 
والمفعول واسم التفضيل. بل قد يؤنث اسم الفاعل ولا تؤنث الضَّفّة بالتاء نحو: 
كاتب كاتبة» ولا يقول العربي: أسود أسودة؛ ولا أبيض أبيضة:» بل أسود سوداءء 
وأبيض بيضاء. 

وأَنّهها تثنى كما يثنى وتجمع بالواو والنون كما يجمع. وهو حكم غير 
مقصور عليهما أيضاًء بل يشمل جمع المشتقات فضلاً عن أنَّ الصَفّة المُشْئهة قد لا 
تجمع بالواو والنون فلا يقال: أبيض أبيضون ولا أسودون. 

ولما شابهت الصّفَة اسم الفاعل في هذه الأمور - كما زعموا - عملت 
عمل اسم الفاعل فنصبت اسماً بعدها شبيهاً بالمفعول به؛ فإن نقص شيء لم تعمل 
مثل: أفعل من؛ هو صفة فتحمل ضميراً طالب الاسم بعده تقول: زيد أفضل من 


(1) شرح الجمل 566/1 والارتشاف 2347/5 وابن عقيل 143/1. 
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عمرو أباء ولا تقول: زيد أفضل من عمرو الأب لأنّه قد نقص منه التثنية والجمع 
والتأنيث©. 
وقالوا: إِنّ اسم الفاعل يعمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو 
الفعل المضارع أيْ أنه موافق له في الحركات والسكنات و(ضارب) يوافق (يضرب) 
لذا غهل عمله. 
وإن كان بمعنى الماضي فلم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه 
والصِمَّة المُشئهة تعمل لأنّها تُشْبه اسم الفاعل ببعض الأوجه. أَيْ أن المشابهة هي 
التي أهّلت الصَّفمَة المُشْبّهة للعمل فيما بعدها بالحمل على اسم الفاعل» وهذا يعني 
عندهم أنَّ الصَفّة المُشئهة غير أصيلة في العمل. 
ومن هنا يتبين أنَّ النحويين لم يعقدوا الشبه بين بناء (فاعل) والفعل من 
حيث كون كل منها حدثاً مقترناً بزمن ماء ولكنهم اهتموا بالأمور الشكلية (البناء» 
وأهملوا العنصرين المهمين فيما بينها وهما الحدث والزَّمَنَ©. في حين أن هذين 
الأمرين هما اللذان أهَلا اسم الفاعل والصَمّة المُشئّهة للعمل في معمولهما. 
ويبدو أن التحويين قد اتكاوا على إطلاق سيئوية على الباب (هذا با 
الضَفَة المُشْبئّهة بالفاعل فيما عملت فيه) فوقفوا عنده» وأطالوا الوقوفء فذهبوا 
يبحثون عن وجوه التشابه بين الصّفَة واسم الفاعل حتى إذا ما فرغوا منها عمدوا إلى 
ذكر وجوه التخالف فأوصلوها إلى سبعة عشر وجهاً منها: 
1. أنها تصاغ من الفعل اللازم دون المتعدي كرحَسَنٌ) و(جميل) أما اسم 
الفاعل فيصاغ منهما ك(قائم) و(ضارب). 
2 أنها لزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل واسم الفاعل 
يكون لأحد الأزمنة وسنتحدث عن دلالتها على الزَّمَن في المبحث 
القادم. 


(1) شرح الجمل 566/1. 
(2) الفعل زمانه وأبنيته ص 35 - 36. 
(3) التصريح 0/2 - 83 والصبان 2/2. 


المبحث الخامس/ الصَفَة المُركّبة (المشئهة) 139 


3. أن تكون مجارية للمضارع في حركاته وسكونه كطاهر القلب مجاري 
ل(يطهر) ومستقيم الرأي مجاري ل(يستقيم)» ومعتدل مجاري ل(يعتدل) 
وقد تكون غير مجارية له وهو في الغالب في المبنية من الثلاثي 
كرحسن) و(جميل) و(ضخم) و(ملآن) فهي ليست مجارية ل(يحسن» 
ويجمل» ويضخم. ويملاً). 

4. أن منصوبها لا يتقدم عليها بخلاف اسم الفاعل؛ ومن ثم صمّ النصب في 
(زيداً أنا ضاربٌ) وامتنع في الصَِمّة في (زيد أبوه حسَنٌ وجهّة) فلا يجوز 
نصب (الأب) بصفة محذوفة معتمدة على (زيد) تفسرها الصّمَة المذكورة 
المشتغلة عنه. 

5 أن يلزم كون معمولها سبباً أي متصلاً بضمير موصوفها إِمَا لفظاً نحو: 
(«زيد حسن وجهة)» وإمّا معنى نحو (زيد حسنٌ الوجه) أي: منه. وتقول: 
(مررت برجل حسنٍ وجهة) فترفع (الوجه) ل(حسن) وهو من سبب 
الرجلء ولولا الهاء العائد لم تُجز المسألة» فلو قلت: (مررت برجلٍ 
حسن عمرو) لم يجز لأنَّ (الْحُْسْنَ) لعمروء وهو لا علاقة له بالرجل؛ 
ومثله: مررت برجل متكلم محمد في داره؛ ولوقلت: مررت برجلٍ 
حسن عمرو في داره لم يجُز لأنَّ عمراً ليس من سببه. 

6, أنَّ الموصوف التالي للصفة المُشبئهة يكون معرّف بالألف واللام أو نكرة 
لا يتجاوز ذلك عند سِيِبَويه. خلافاً لاسم الفاعل فقد يكون متقدماً عليه 
أو متأخرا عنه وهو معرفة بالعلمية غالبا. 

7 أن تعدّي الفعل في الصَّفّة المُشبئّهة ليس حقيقياًء بل على التشبيه ألا ترى 
نك إذا قلت: زيد حسن الوجه؛ فلست تخبر أنَّ زيداً فعل بالوجه شيئاًء 
بل الوجه فاعل في المعنى؛ لأنّه هو الذي حسن ولذلك قال سيبويه": 
ولا تعني أنّك أوقعت فعلاً وإِنّما أخبرت عن زيد بالحسن الذي للوجه؛ 


(1) الكتاب 195/1. 
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كما قد تصفه بذلك إذا قلت مررت برجل حسن الوجه؛ وكان الأصل 
مررت برجل حسن وجهّة» وصفته بحسن الوجه؛ وقد يُوصف الشيء 
بفعل غير إذا كان بينها وصلة في اللفظ بضمير يرجع إلى الموصوف 
نحو: مررت برجل قائم أبوه". 

8 أن الطفة الففقية لاتطلق ]لذ إذا اتضفت يها ساحبها فأنت لا تقول هو 
ظمآن غداً أو أمس بخلاف اسم الفاعِل فإنَّهِ يصح فيه ذلك فتقول: هو 
ظامئ غداً أو أمس"ولهذا قال اللحيّاني: (فلان غضبان إذا أردت 
الحال)””» وجاء في معاني القرآن للفرّاء (ت 207 هم: (يقال هو طَممٌ إذا 
وصف بالطمع؛ ويقال: هو طامع أن يصيب منك خيراء ويقولون: هو 
سكران إذا كان في سكره؛ وما هو ساكر عن كثرة الشراب» وهو كريم إذا 
كان موصوفا بالكرم فإن نويت كرما يكون منه فيما يستقبل قلت: 
كارم). 

9 أن الاسم التالي للصفة المُشبّهة الذي هو موصوفها شديد الالتتصاق 
بالوصف الذي تقدمه؛ فلا يفصل بينهما بفاصلء كما أنْ هذا الموصوف 
لا يتقدم على صفتهء وهذا ما لا يكون في الاسم المصاحب لاسم 
الفاعل» فيجوز أن يفصل بينهما نحو قوله تعالى: #إِنّي جاعل في الأرض 
خليفة4 «البقرة 30). 

أقول: إِنَّ التشابه الذي زعمه النحويون لتسويغ عمل الصِمّة المُشبّهة النصب 
هو تشابه ملفّق للأسباب الآنية: 

1. أن وجوه التخالف بلغت سبعة عشر وجهاً في حين أنَّ أوجه التشابه أربعة 

فكيف يكون الشيء مشبهاً بالشيء وهو يخالفه بهذه الكثرة ؟ فضلاً عن 


(1) ابن يعيش 81/6 - 82. 

(2) معانى الأبنية ص 77. 

,3 لمان العرب مادة (غضب) 141/2. 
(4) معاني القرآن 72/2. 
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أن أوجه التقابه التى “ذكرها المحويون تكاد تكون أحكاماً عامة 'لا تختض 
باسم الفاعل والصِفّة التشكية: 

2 نهم يقدرون الصّمَة المُشبّهة بالفعل لا باسم الفاعل نحو: (مررثٌُ برجل 
كريم أخوه) فالمعنى والتقدير: كرّم أبوه. حتى إن بعض النحويين كابن 
السرّاج”“جعل لها عنوانا هو (باب الأسماء التي أعملث عمل الفعل) 
ومنها الضّفة المُشبئهة وتنبّه بعض النحويين لتقدير الفعل ومنهم 
عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه)”” وابن يعيش ”فقالوا: فإن قلت كيف 
تزعم أنْ هذه الصفات تعمل لمشابهتها اسم الفاعل» ونحن نراها بمعنى 
الفعل الماضي كقولك: مررت برجل كريم أبوه» فالمعنى كرّم أبوه لأنّ 
الكرم شيء وجد قديماً ولست تخبر بأنّه صار يكرم في هذه الحال» 
واسم الفاعل لا يعمل بمعنى الماضي أفيجوز أن يزيد الفرع على 
الأصل؟ فالجواب: أنّها لم تخرج عن حكم الفاعل بكون المعاني التي 
دخلت عليها متعلقة بالمعنى؛ لأنْ معنى الحال وحكمها موجودان فيهاء 
فإذا قلت: (زيد حسن أبوه)» فالحسن موجود في هذه الحال والحسن؛ 
وإن سبق في الحدوث فإنّهِ دام واتصل حتى قارن هذا الزمان وصحبة. 

وهكذا يُصرٌ النحويون على أن الصَفَة المُشبّهة تفيد الحال كاسم الفاعل 
حينما تقول: زيد قائم غلامه» تريد الحال؛ لتسويغ عمل الصَفة المُشبهة؛ لأنّها لا 
تعمل بمعنى الماضي كما أن اسم الفاعل لا يعمل إن كان ماضيا. 

3 قولهم: إِنَّ اسم التفضيل لا يعمل؛ لأنّه نقص من أوجه التشابه من اسم 
الفاعل فيه نظرء ذلك لأنَ اسم التفضيل يرفع ضميرا - عند النحويين - 
كما ترفع الضصِفَّة المُشبئهة» ورفع الظاهر لغة لبعض العرب حكاها 


(1) الأصول 122/1 - 147. 
(2) المقتصد في شرح الإيضاح 533/1 - 534. 
(3) شرح ابن يعيش 82/6 - 83. 
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سيعويه" والقداء” وَغَيرهَما تقول: مررت برجل أفضل منه أبوه ومررت 
برجل أفضل الناس أبوهء برفع (أفضل) فيبقى مفردا مذكرا في الأولى وإِن 
ثني السبب أو جُمع أو أنث. 
ويجوز عند جميع العرب أن يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر فاعلاً 
المفضل على نفسه في محلين وقبله ضمير يعود على موصوف بأفعل؛ وبعده ضمير 
المرفوع مثال: (ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحلُ منه في عين زيد). 
4. ومن العرب من أجرى الصفات كلها مجرى اسم الفاعل ونظر إلى المعنى 
خاصة؛ ولم ينظر إلى شبه التثنية وما جرى مجراها كما نض على ذلك 
انن أبي 'الرنه 0 
فلو قال النحويون بمقولة ابن السرّاج: إِنَّ الصَِفّة المُركّبة (المشبئّهة) تعمل 
عمل الفعل وعدم الخوض في قضية التشابه والتخالف بينها وبين اسم الفاعل 
وغيرها من المباحث حتى وصل الباب إلى ثلاثين أو أربعين صفحة عند بعضهم؛ 
لو قالوا بما قال ابن السَّرّاجٍ لأراحوا أنفسهم وأراحوا من بعدهم ! 
كاقاة فى تكن الشفة اضقة مشتية» 
مر أن الضٍفَّة المُركّبّة (المُشبئّهة) تعمل فتنصب المفعول به؛ أو تجرّه؛ فأما 
النصب فعلى التشبيه بالمفعول به» (وسنتحدث عنه في الفقرة القادمة)؛ وأمّا الج 
فقد جاز عندهم بعد مجيء أو جواز النصب» تقول: 
مررت برجل مستقيم أخاه -بالنصب 
مررت برجلٍ مستقيم الأخ -بالجرٌ 
وقد أفاد الجر الثبوتَ والاستمرار على أصل وضع الصّفَة المُركبّة وكذلك 
النصب يفيد ما أفاد الجر من الثبوت. 


(1) الكتاب 34/2 - 36. 

(2) الارتشاف 2335/5. 

(3) المصدر نفسه 2335/5 - 2336. 

(4») البسيط في شرح جمل الزجاجي 1076/2. 





المبحث الخامس/ الصَفَّة المُركّبة (المشئهة) 143 


قال ابن عصفور: وإنّما كانت الإضافة عن نصبء ولم تكن عن رفع لما 
يلزم في ذلك من إضافة الشيء إلى نفسه؛ ألا ترى أنّك إذا قلت: مررت برجلٍ 
حسن وجهةُ (بالرفع) فالحُسن هو للوجه. لأنَّ مسند إلى الوجه في اللفظ وهو صفة 
له في المعنى؛ فلم يجز إضافة الحسن إذ ذاك إلى الوجه؛ وإذا قلت مررت برجل 
حسّن الوجه (بالجر)» فالوجه وإن كان الحسن له من جهة المعنى فقد نقل عنه 
ضير الرسل از اء ألا قرى المميسه إلى #تمير الريخل فلم عبان التضبوع ؤاقغاً 
على الرجل في اللفظ ساغت إضافته إلى الوجهه لأنّه إذ لا يراد به الوجه فلم يلزم 
في إضافته إليه إضافة الشيء إلى نفسه”". 

زإذا كان كدلك فإن الضعة لأ سين عيننة مقنية إل إذا تصيت أو عدت 
أما إذا رفعت نحو (عبدالله حسن وجههُ ومستقيم أخوه وكثيرٌ ماله) ففيه مذهبان”: 

أحدهما: أَنّها صفة مشبهة باسم الفاعل كحالها إذا اتتصب ما بعدها أو 
انجرّء وهو ظاهر كلام ابن جني (ت 2 )2 واختيار الأستاذ أبي علي الشلوبين 
(ت 645 ه)”» فعملها الرفع إِنَّما هو بالحمل على اسم الفاعلء لا على الفعل؛ 
لأنها ليست بجارية عليه. 

والآخر: أنّها ليست مشبهة إلا إذا اتتصب ما بعدها أو انجر؛ لأنَّ الرفع 
يجعلها على الفعل؛ فلا تُشْبه اسم الفاعل. وهو اختيار ابن عصفور©. وعلى ذلك 
تكون الصَفَة على نوعين: 

- مشبهة إذا نصبت المعمول أو جدّته. 

- غير مشبهة إذا رفعت المعمول. 


(1) انظر مثلاً البسيط 1067/2 - 2021 وشرح المقرب 335/2 - 382. 
(2) شرح المقرب 348/2. 

(3) الخصائص 176/2. 

4) الارتشاف 2347/5. 

(5) شرح الجمل 566/1 - 567. 


1014 المبحث الخامس/ الصَفَة المُركّبة (المشئهة) 


قال ناظر الجيش (محمد بن يوسف الحلبي ت 778 ه"'": ويظهر من كلام 
ابن مالك في (شرح الكافية) أنّها إذا رفعت غير مشبهة وهو الذي يقتضيه النظر. 
أقول: 

أ- وظاهر كلام ابن مالك أنها إذا رفعت تكون صفة مشبّهة حينما استشهد 
بدقاق خصورهاء و(آثم قلب» على معمول الصفة المشبهة”. 

ب- .بل النظر يقتضي أنَّ الضَفَّة تكون صفة مُركَبَة (مشبهة) رفعت 
معمولها أم نصبته وجرّته لأمور منها: 

1. أن الصَِفَة المُركبَة (المشبئهة) هي الصَفَة التي أفادت ثبوتأء 
وخصصت موصوفها وعملت فيه وهذا متحقق في حالات الرفع 
والتصيم الو 

2 "أن كلاس مله التجراوي القزافى نت ا ميتتريه والمعرة واحة 
السراج ومن بعدهم هو إطلاق اسم الضّفة المُشبئهة على كل 
الحالات الإعرابية رفعاً ونصباً وجراً. ولم يفرقوا بين حالة الرفع 
وغيرها. 

3. وأما قول ابن عصفور:(والصّفة لا تكون مشبهة حتى تنصب أو 
تخفض) ففيه نظر لأنَّ الصِمّة قد ترفع في فصيح الكلام وقد تنصب 
أيضاًء وقد يكون النصب في ضرورة الشعر» وقد تجرّ في فصيحه؛ 
وقد يكون الجرّ ممتنعاً أحيانء وعليه لو قال ابن عصفور لا تكون 
مشبهة حتى تعمل في موصوفها لكان سديدا. 

وإذا كان الأمر كذلك فإِنّه يقتضي أمرين: 

1- أن إطلاق النحويين والصرفيين على الصٍفَّةَ مثل: (جبان» أحمرء 
فزع؛ كريم؛ء شجاع)» صفات مشبهة فيه تجوّز كبير إن لم يكن خطأً؛ 


(1) شرح المقرّب 2/ 248. 
(2) شرح الكافية 91/3. 
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لأنّ هذه أوصاف مشتقة وهي كاسم الفاعل؛ فقولنا: كريم وشجاعء 
مسعود (ت في ق 9 ه) صاحب مراح الأرواح في الصرف” إلى 
عدم التفرقة بين اسم الفاعل والصَّمَّة المُشئهة لما تقارب المعنى 
بينهماء فجعل أوزانها من أوزان اسم الفاعل. 
9 .أ كلد عق السونيو والسوقيى حهانعود فون عدم اكد 
المُركبَة (الممشبّهة) لم يبينوا هذا الشرط وهو أنها تعمل في 
موصوفها رفعاً أو نصباً أو جرّاً وبشرط الملابسة. 
ويظهر لي أن شرط العمل كان يذكره النحويون القدامى ولو من خلال 
أمثلتهم الكثيرة ولذلك كانوا يُطلقون عليها (الصفة المشبهة باسم الفاعل) ولمّا ثقّل 
الاسم على مَن بعدهم اجتزؤه فصار (الصفة المشبهة) فقصرت عندهم تلك الشروط 
المبحث الثالث: دلالثها على الزَّمَن: 

اختلف النحويون فى دلالة الصّمَة المُرّبة (المُشئهة) على الزَّمَن فذهبوا 
مذاهب تكاد تكون متناقضة تناقضاً بين وهي كالآتي: 

1- ذهب الأخفش (ت 211 ه) والسيرافى (ت 368 ه)” إلى أنها 
تكون بمعنى الماضي وفسروها بأنهم لا يريدون أنَّ الصَفَة 
انقطعت. وإِنّما يريدون أنّها ثبتث قبل الإخبار عنهاء ودامت إلى 
وقت الإخبار©. 


0-2 أما ابن السرّاج“فذهب إلى أنّها لا تكون إلا للحال؛ وتبعه أبو علي 


(1) شرح المراح في التصريف للعيني ص 118. 
(2) الارتشاف 2347/5. 
(3© شرح الجمل 566/1 - 567. 


(4» الهمع 62/3 
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الفارسي زنك 377 هع" 'واحن أي الولف 7 فقال ابن السراج: 
(«واعلم أنَّ (حَسَنا وما أشبهه إذا أعملته عمل اسم الفاعل فليس 
يجوز عندي أن يكون لما مضى ولا لما يأتي» فلا تريد به إلا 
الجال؟ لأنه اضفة وحق الضفة ضنحة المواصوف 04 

وهذا ما ذهب إليه ابن مالك في ألفيته بقوله: 


وتابعه شُرَاح الألفية كابن الناظه؛ وابن هشام» والأشموني © وخالد 


الأزهري”غير أنهم اختلفوا في تفسير قوله (لحاضر....)» فقال ابن هشام وابن 
ضقي ]لها للزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل» فلا يقال: زيد 


وقال ابن هشاء” في (الشذون إنهنا تدل على الماضي المستمر إلى 'زمن 


الحال» وقوله هذا يكاد يقترب من قول القائل: إِنّها للماضي كما في المذهب 
الأول» في حين فسّرها الخضري”" بالدوام في قوله: (إلا الحال) أي الذي هو من 
لوازم دلالتها على الدوام في الأزمنة الثلاثة لا خصوص الحالء ومثله عند يس 
العليمي (ت 1061 ه إذ قال": الدائم لا للحال فقطء لأنَّ الضَِفَّة المُشْبّهة للدوام. 


10( 
2( 
)03( 
4( 
50( 
62( 
72( 
فك 


29) 
)10( 
011 


الهمع 3 . 


البسيط 1074/2. 

الأصول 133/1. 

شرح ابن الناظم 444. 

أوضح المسالك 247/3. 

شرح الأشموني 246/2. 

التصريح 80/2 - 81. 

أوضح المسالك 247/3 وابن عقيل 140/2 الارتشاف 22348/5 والهمع 3 وشفاء العليل 
2. 

شرح شذور الذهب ص 425. 

حاشية الخضري على ابن عقيل 81/2 - 83. 
حاشية يس على التصريح 80/2 -81. 
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فلا يعترض على المصنف (أي ابن مالك) بأنّه ترك قيد الدوام أو يقال هو مأخوذ 
من قوله: كطاهر القلب .... بجعله قيداً كقوله: لحاضر والمراد بالدوام الثبوت في 
الأزمنة (الثلاثة) فقد فسّر الحال بالدائم وهو الدوام والثبوت استناداً إلى دلالة الصَفَة 


بإفادة الثبوت. 
3- 


4 


وذهب أبو بكر بن طاهر الإشبيلي (ت. 58 ه”" إلى أَنّها تكون 
للآومنة العلاثة وأجاز أن نقول:مررت ترجل سخاضر الاين غداء 
فيكون بمعنى المستقبل» ومعنى ذلك أنَّ الصَفّة المُشئئهة تصلح 
عنده لأحد الآأزمنة. 

ورأى جمع من النحويين أنّها تفيد الثبوت أي الاستمرار واللزوم 
أي أنّها تدل على أنَّ الصَِفّة ثبتت في صاحبها على وجه الدوام 
نحو جميل وكريم؛ فإذا أردنا الحدوث حولنا الضَفَة المُشبئهة إلى 
اسم الفاعل ومنهم الزمخشري”»: وابن يعيش”» وابن 
الحاجب” وشرّاح الألفية كالأشموني”والأزهمري”, 
«الشكان راميساب العوافي #كالخضوني 7 


قال ابن يعيكن: وؤهذة الضفات وإن كانت من أفعال ماضية إلا أن المعتى 
الذي دلت عليه أمر مستقر وثابت متصل بحال الإخبارء ألا ترى أنَّ الحسن والكرم 
معنيان ثابتان» ومعنى الحال أن يكون موجوداً في زمن الإخبار فلما كان في معنى 


(1) الارتشاف 2348/5 والهمع 2/3. 


(2) المفصل 248. 


(3) شرح ابن يعيش 83/6. 

(4) الرضى 500/3. 

8 قرت الأشطرك الي 

(6) التصريح 80/2 -81. 

(7) حاشية الصّبَان 3/4. 

(8) حاشية يس 80/2 -81. 

(9) حاشية الخضري 81/2 - 83. 
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الحال أعمل فيما بعده» ولم يخرج بذلك عن أسماء الفاعلين» فإن قصد الحدوث 
في الحال أو في ثاني الحال جيء باسم الفاعل الجاري على المضارع الدال على 
الحال أو الاستقبال وذلك قولك: (هذا حاسن غدا) أي سيحسن وكارم الساعة: 
ومنه قوله تعالى لإفلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك وضائق به صدرك# (هود 12). 

وعدل عن (ضيّق) إلى ضائق ليدلٌ على أنّه ضيق عارض في الحال غير 
كاذف .:._وسلى هنذا ون رون نيه عواة فريك أن الشيادة والهوة ثابنان اذا 
أردت الحدوث في الحال أو في ثاني الحال قلت: (سائد وجائد)". 

وقال الرضي: «والذي أرى أنَّ الصَِفّة المُشئهة كما أنّها ليست موضوعة 
للحدوث في زمان ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة لأنَّ الحدوث 
والاستمرار قيدان في الصَّفَة ولا دليل فيها عليهماء وليس معنى (حسّن) في الوضع 
إلا ذو حسن» سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة» ولا دليل في اللفظ على 
أحد القيدين» فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن» لكن لما 
أطلق ذلك ولم يكن في بعض الأزمنة أولى من بعضء ولم يجز نفيه في جميع 
الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلا بدّ من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع 
الأزمنة إلى أنْ تقوم قرينة على تخصيص بعضها كما تقول: كان هذا حسناً فقبح أو 
سيصير حسناًء أو هو الآن حسن فقط فظهوره في الاستمرار ليس وضعياً)©. 

وشرّاح الألفية ينصون على أنّها تفيد النبوت عند الحديث عن حذهاء 
وحينما يشرحون قول ابن مالك: (وصوغها من لازم لحاضر...) يقولون: إِنَّها للزمن 
الحاضر” وهذا تناقض بيّن. 

وفسّر عباس حسن”الثبوت والدوام بشبوت زمنيّ عام يشمل الماضي 
والحاضر والمستقبل» فليس خاصاً بزمن من الثلاثة دون غيره أو بزمنين» أي أنّها 


(1) شرح ابن يعيش 81/6 - 82. 
(22) شرح الرضي 500/3 -501. 
(3 ينظر على سبيل المثال شرح ابن عقيل وأوضح المسالك والتصريح. 
4 النحو الوافى 282/3 - 283. 
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تدل على زمن ثابت عام. 

ويرى الدكتور فاضل السامرائي”'أنَّ الصَِفَّة المُشئهة على أقسام منها ما يُفيد 
الثبوت والاستمرار نحو: أبكم وأصم ... وقد تدل على وجه قريب من الثبوت في 
تلحو لتقيف سمي 0 وهي لا تدل على الثبوت في نحو: (ظمآن وغضبان). 

وأيد هذا الرأي يوسف الصيداوي ناقضاً - بزعمه - قول النحويين: إِنَّ 
الضٍِفَّة المُشئهة تدلّ على الثبوت. فقال: ((وأمَا الزعم الثاني فقولهم في تعريف 
الضفة الفشفهة: إنها تدل على ضفة قابتة. 

وهذا زعم لا يحتاج إبطاله إلى عناء» إذ هو باطل أصلاًء فعطشان - مثلاً - 
وسكران» وعليل» ومريض .... صفات عارضة لا ثابتة» ومع أَنّها صفات مشبهة فإِنَّ 
الثبوت والدوام بعيدان عنها فالعطشانء وريّان بعد قليل» والسكران صحوان بعد 
النوم (هذا إن جاز صحوان بدلاً من صاح) والعليل يوشك أن يغدو صحيحاً 
والمريض لا يلبث أن يصبح بارئاً (يريد سليماً أو معافى؛ فالبارئ هو اللم فمن أين 
بأنئ الثبوت والدوام في هذه الصفات©). ؟ 

والعجيب من الباحث أنّه أورد تعريفاً للصفة المُشبّهة قبل أسطر وهو 
تعريف عباس حسن: اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها. وأثنى عليه أنه أدق 
وأوضح تعريف. أليس هذا اعتراف من الباحث بثبوتها ؟؟ 

ثم وقفت على كتاب عنوانه يُوحي إلى القارئ أنه سيجد بغيته فيه وهو 
(الرّمَن في النحو العربيّ) للدكتور كمال إبراهيم؛ فإذا به يميل حيث الريح تميل» 
ويقدم مواقف متناقضة وغريبة. 

فإذا تحدث عن الصّفَّة المُشئهة ذكر أزمنتها بأمثلة فذكر أنَّ الضَفَة تفيد©: 

> الجالية أزعن ويدا منظلفا. 


(1) معاني الأبنية ص 77. 
2) الكفاف 811/2 - 815. 
(3) الزَّمَن في النحو العرب ص 261. 
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- الشبوت: (زيد منطلق الأسارير» واضحة نبراته) مجرد من الحدث 
والزَّمَن. 

السقيل: زيد منطلق عدا 

وإذا تحدث عن دلالتها على الحدث أو عن الوصف ؟ نض على أن 
الوصف مجرد عن الحدث الزَّمَن اعتماداً على قول عباس حسن”". 

ثم قال: إِنَّ الوصف يفيد الدوام والثبوت فلا يفيد الحال كما قال بعضهم 
ولا الاستمرار كما قال آخرون اعتماداً على قول الرضي. 

وفي موضع آخر” يتحدث عن زمن جملة الوصف فيذكر أنَّ زمانها كزمان 
الجملة الاسمية العارية عن الحدث الذي تحدهه القرائن أو السياق والجملة 
الاسمية لها أحوال: 

1- الحال إذا لم تكن هناك قرينة. 
2- الاستقبال أو المضي بقرينة. 

قال: ومن هذا يتبين أنَّ جملة الصّفَة لا تتصف بزمان مستمر بل تفيد الحال 
إِنْ خلت من القرائن» ويتضح مما سبق أنَّ د. كمال إبراهيم يُثبت الرّمَن للصفة 
اللتسكية در ووتكن أن الها وهنا اذه أعرافي زور ثالدة لذ مدل عندووغلى الحوية 
والرَّمَن واعتمد على قول حسن عباسء وقد مرّ بنا أنّ حسن عباس يثبت لها الأزمنة 
الثلاثة» وقوله: إِنّها لا تفيد الحال والاستمرار زاعماً هذا قول الرضي والحقيقة أَنَّ 
الرضي لا ينكر دلالتها على الزَّمَنء بل يغبت ذلك وينصٌ على أنّها تفيد الدوام 
والثبوتء أو الزَّمَن المطلق» لا كما فهم د. كمال إبراهيم وبعض الباحثين. 

والذي يبدو لي أنَّ الجمل إذا كانت اسمية وخبرها ليس وصفاً ولا فعلاً ولا 
مصدراً نحو: أخوك عبدالله» خالد خالك» وهو رجلء لا تدل على حدث أي أنّْها لا 


(1) نفسه ص 318. 

(2) نفسه 318 -312. 

(3) نفسه ص 325. 

4 الزَّمَن في النحو العربق ص 318 والجواز النحوي ص 230. 
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ندل على زمن: 
فإن كان خبرها فعلاً أو وصفاً كاسم الفاعل والمفعول نحو: خالد مجتهد» 
الشجرة مكسورة؛ أو متعلقاً بخبر محذوف وجوباً نحو: الرجل في المسجد؛ على 
لقنيو اتن أو مقر فإن الجيلةا لااتعلى مره زه كني لذ نكلو من حدظ: 
وكذلك الصّفَة المُشْهة فإذا قلنا: 
1. عبدالله جميلٌُ المظهرء ونقيّ الثوب؛ وكريم اليد _ صفات مشبهة 
عند النحويين 
2 خالد طويل الذراع؛ طاهر القلبء نائم العقل _ الصّفَة اسم فاعل 
هو معمور الدار» ومكسور الخاطر _ الصَّفَّة اسم مفعول 
شربتُ شراباً عسلاً طعمه» ومررت برجل فرعون العذاب - الصَِمَّة 
اسم جامد مؤول بمشتق 
5. هويقظان الذهنء وشبعان البطن» وصديان الروح - الصّفَة لا تدل 
على الثبوت على وزن فعلان فعلى 
6 كان جميل المظهرء أصبح نقيّ الثوب» خالد اليوم مشغول البال» 
المتسابق سريع العدو في الساعة الماضية» بطيء الحركة الآن؛ 
وسيبدو بعد قليل عريض الخطوة؛ عظيم الأمل بالفوز. 
إنَّ من ينظر إلى الأمثلة في (1 - 5) يجد أنَّ الصَفَة المُركَبَة تدل على زمن» 
لأنْها تدل على حدثء وهذا امن ليس خاضاً بوقت معين إذن فهي تدل على 
الثبوت والدوام أو الزَّمَن المطلق. 
فإذا اشتملت الجملة على قرينة كما في (6) مثل: كان» أصبح اليوم؛ الآن 
... فَإِنّها تصرفها إلى زمن معين ماض أو حاضر أو مستقبل. 
وهذه القرينة تكون لفظية كما في الجمل (6) وقد تكون حاليّة» فإذا رأيت 
رجلاً حزيئاً مدّة» ثم نظرت إليه فإذا هو مستبشر تقول مشيراً إليه: خالد منطلق 
الأسارير. تريد الآنء وهذا ما ذهب إليه عباس حسن. 
أما من ذهب إلى أن الصَِمَّة المُسْبّهة تفيد الماضي أو الحاضر والأزمنة 
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الثلاثة فإنّهِ قد نظر إلى تراكيب معينة لا إلى التراكيب كافّة. ومن جرّدها من الزَّمَن 
بمعتى أن الحدث جُيِد ففقدت شيعين: الخدت والرّمَن» فالحقيقة أن الحدث غين 
مفقود؛ لذنها صفات والصفات دل على أخداث» 

وأما قول أستاذنا د. فاضل السامرائي: إِنَّ الصَفّة المُشْئّهة على أقسام, منها 
ما يفيد الدوام ومنها ما هو قريب من ذلك ومنها ما يفيد الحدوث مثل يقظان 
وشبعان؛ ففيه نظر لما ثبت من أنَّ الصَمّة المركّبّة تفيد الشبوت عموماً أي الدوام 
والاستمرار» وأنَّ (شبعان ويقظان .....) لا تفيد الشبوت عنده؛ لأنّهِ نظر إلى دلالتها 
في خارج تركيب الضَّفة المُركبة. 

نعم. إذا قلنا جاء الرجل غضبان» فهي تدل على الحدوثء وهذه ليست 
صفة مُركبّة: أما إذا قلنا يقظان الهوى» صديان الروح» فهذه تدل على الثبوت حالها 
كحال: جميل المظهرء طاهر القلب. 
المبحث الرابع: أنواغٌها: 

تخلصٌ من كلام النحويين أنَّ الصَفَة ثلاثة أنواع هي”"): 

وَلها: صفة أصيلة وهي المشتقة التي تصاغ من الفعل الثلاثي اللازم 
المتصرف ليدل علي ثبوت صفة صاحبها ثبوتاً عاماً مثل ظريف» شريف» فزع 
حصان جبان وغيرها. ولها أوزان قياسية. 

ثانيها: الملحقة بالأصيلة وهي اسم الفاعل واسم المفعول إذا دلا على 
الثبوت نحو: طويل القامة. معتدل الرأي. وهي قياسيّة أيضا. 

الثها: الضَفّة الجامدة المؤولة بمشتق كقولهم: ورذنا منهلاً عسلاً ماؤه 
ونزلنا قوة افد الصارس صاهرنا حياً أقماراً نساؤهم. على تأويل عسل بحلوء 
وأشد بشجعانء وأقماراً بحسانء وقول الشاعر©: 


أ 


(1) شرح الكافية لابن مالك 105/3 وشرح كافية ابن الحاجب للجامي 210/200 والارتشاف 5/ 
9 والأشمونى 260/2. 

2 البيت للميمناك ب سعد في الحيوان 257/1 وبلا نسبة في الهمع 3/ الأشموني 260/3 
والارتشاف 2359/5 وتوضيح المقاصد. 
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فراشة الحِلّم فرعونُ العذاب وإِنْ ‏ تطلث ند فكلب دونة كلب 
ومثله: 
فلمو له اللو الكونسن اللعمدف لأتسية و أن فسريال الأمحات 
يعني مثقب الإهاب» ومله المنسوب: هو تميميٌ الأن» وهاشميّ أبوه. 
وأوردها ابن مالك مورد القياس © ويرى أبو حكان© عدم قياسيته لقلته وذهب 
الأستاذ عباس حسن إلى قياسيتّه© ثم قال: وبالرغم من قياسيّته يحسن الإقلال منه 
قدر الاستطاعة© . 
وأنا مع قياسيّتها إذ لا مانع من قولنا: مررت برجل قارونّ مالة» وفرعونَ 
العذاب؛ وبقوم عسل كلامهم؛ وبنساءٍ فراشة عقولهن؛ وبرجل قاهريّ أخوه؛ 
وبغداديٌ أبوه وغير ذلك. 
ولكن قال الأستاذ عباس حسن في موضع آخر©: ((ولا التفات إلى الرأي 
القائل بوجوب الاقتصار على الصيغ السماعيّة إن وجدت؛ لأنَّ الأخذ بهذا الرأي 
معطل للقياس» مناف لمعناه الحقيقي وللخوض فيه» فوق ما فيه إعنات ومشقة لا 
يحتملها جمهرة الخاصة بَلّهَ العامة... بل ليس من صالح اللغة تضييقها على هذا 
الوجه المعوق لهاء الحائل دون استعمالها من غير فائدة مرجوّة في هذا التحجير 
والإرهاق)). 
أقول: إذا كان الأستاذ عباس حسن يرى قياسيّة هذه الصيغ فَلِم يدعو إلى 


(1) البيت لمنذر بن حسان في المقاصد النَّحْويّة 140/3 وبلا نسبة في شرح الكافية 105/3 
والارتشاف 2359/5 والأشمونى 261/3. 

(2) شرح الكافية 105/3. ١‏ 

(3) الارتشاف 2360/2. 

(4) النحو الوافى 284/3. 

5( الفصتلار الفنية 13. 

(6) النحو الوافي هامش (2) 291/3. 
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الإقلال منها قدر الاستطاعة ؟ 

ثم ما (الفائدة المرجوّة من هذا التحجير والإرهاق) كما يقول هو عن مانعي 
القياس والعربي يحتاج إلى هذه الصيغ أو التراكيب في حياته ؟ 

غير أني أرى أن الصفة يمكن أن تقسم إلى قسمين هما: 

أولا: الصفة البسيطة: وهي ما تسمى بالنعت الحقيقي عند النحويين» وعادة 
ما يكون وصفاً عاماً نحو.. سليم» وفزع» وجبانء وأعرج» وهيفاء. 

ثانيا: الصفة المركبة: وهي ما تسمى بالنعت السببي» وعادة ما يدل على 
جزئية معينة في الموصوف مثل: حسن الوجه؛ نبيل الطبع. 

والصفة المركبة تقسم إلى قسمين هما: 

1. صفة ملحقة باسم الفاعل من حيث المعنى نحو: (سكران الفؤاد» سليم 
النية» فزع قلبه» جواد اليد حسن وجهه). 

والنحويون يقروّن أن هذه أسماء فاعلين وذلك حينما يفرقون بين الصفة 
المشبهة واسم الفاعل فيقولون: إذا أريد معنى الحدوث جيء باسم الفاعل مثل 
(حاسن» وكارم» وفازع» وسائد)» وإذا أريد معنى الثبوت قالوا: حسن وكريم» وفزع؛ 
سيك 

وأرى أن الصفات مثل سكران» وسليم» وفزع» ورحيم. هي صيغ مبالغة 
لاسم الفاعل في بحثي الموسوم ب(ما فات النحويين من صيغ المبالغة"" إذ يذكر 
أصحاب اللغة تصريحا أو تلميحا أن معظم هذه الصيغ تدل على المبالغة ويؤيده أن 
(حاسن» وراحمء وفازع» وساكر) اسم فاعل فإذا غير المبنى تغير المعنى فأصبح 
اسم الفاعل يدل على المبالغة فقالوا حسن؛ ورحيم» وفزع؛ وسكران وقولنا فلانٌ 
حاسن وفلانٌ حسن المعنى متقارب إلا أن (حسن) أقوى وأبلغ في المعنى؛» وقد مر 
أن الصفات المجردة (أو البسيطة) لا تدل على الثبوت - كما ظنّ النحويون - إلا 
إذا كانت مركبة كقولنا: حسن الوجه وفزع القلب). 


(1) بحث معد للنشر. 
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فإذن تكون الصفات (سكرانء» وعليل» وجبان» وبطل...). 

هي صفات بسيطة تدل على اسم الفاعل وعلى المبالغة لا على الثبوت» 
فإن كانت مركبة دلت على الثبوت والمبالغة أيضا. 

2. صفة ملحقة باسم المفعول نحو.. (مشغول البال» ومكسور الخاطرء 
ومجروح الفؤاد» ومهدور الدم؛ ومسدد الخطى). 

ويمكن أن يشار إلى هذين النوعين كل في بابه (أي في اسم الفاعل واسم 
المفعول). 
المبحث الخامس: عمَلّها: 

الضَفَة المشّهة سميت بذلك تشبيها باسم الفاعل في عمله» وفي الوقت 
نفسه يقولون: إن اسم الفاعل يشبه الصّفة المشبّهة» قال: سِيبويهِ في حديثه عن 
إضافة اسم الفاعل (هذا الضارب الرجل) شبهوه (بالحسن الوجه)» وإن كان ليس 
مثله في المعنى ولا في أحواله إلا أنّه اسم قد يجر وينصب كما ينصب”' وحينما 
يتحدث عن الضٍفَّة المشبّهة قال: إِنَّ الإضافة في (الحسن الوجه) تكون على التشبيه 
بالضارب الرجل” وتبعه النحويون في ذلك”. وفي هذا يصير الشيء محمولاً على 
اقسنم هذا متهن * ْ ْ ْ 

وقد تنبّه ابن أبي الربيع لهذا التناقض وحاول أنْ يفسر أو يجد مسوغاً لكلام 
سيبئويه رحمه الله فقال: 

تقول العرب: مررت برجل حسن الوجه (بالجر). 

ومررت برجل حسن الوجه (بالنصب). 

فإذا أرادث تعريفه قال (مررت بالرجل الحسن الوجه) فجمعت بين الألف 
واللام والإضافة لأنّه كالمنفصل. فلما استقر هذا شْبَّهِ (بالرجل الضارب الغلام) 


(1) الكتاب 194/1 والمقتضب 158/4» والأصول 133/1. 
(2) المصدر نفسه 90/6 -91. 
(3) الأصول 130/1. 
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بخفض الغلام حملاً على (الحسن الوجه). وإذا أرادث تعريف: مررت برجل حسن 
الوجة» قالت بالرجل الحسن الوجة كما تقول: مررت برجل الضارب الغلام". 

أقول: إِنَّ ما ذكره ابن أبي الربيع ليس تسويغا سلمياً لأنّه يدور في حلقة 
مفرغة: الصَّفَة المُشئهة تُشْبهِ اسم واسم الفاعل يشبه الصِمّة المُشئهة ولم يُزِل 
التناقض بل هذا افتراض من افتراضات النحويين لا ضرورة لذكره. 

ويبدو أَنّهُم وقعوا في هذه الحلقة المفرغة طلباً لتسويغ عمل الصَّفّة المُشئهة 
ولم يقولوا: إِنَّ الصَفّة عملت عمل فعلها. 

والصِمّة المُركبّة (المُشْبَهَة قد ترفع موصوفهاء لأنّه فاعل معنى ولفظأًء نحو: 
(هو حسن وجهه)» فالحسن للوجه لأنّه هو الذي حَسْنء وقد تجرٌ موصوفها نحو: 
حسنٌ الوجهء من إضافة الوصف إلى فاعله. 

ويقال: (هو حسنٌ وجها) فدنصب الموصوف على التمييز“وكل هذه 
الوجوة لآ إشكال فيها: 

أما إذا قيل: (هو حسنٌ وجهَّه) بنصب (وجهّه) ففيه إشكال؛ وذلك لأنَّ 
(وجهّه) معرفة بإضافته إلى ضمير فلا يجوز إعرابه تمبيزاً عند البصريين لأنَّهِ معرفة» 
وأما الكوفيون فيعربونه تمييزاً لأنّه يجوز أن يكون التمييز - عندهم - معرّفة 
00 0 

ولما كان لابد من تخريج لحل المشكلة قالوا: هو منصوب تشبيهاً 
بالمفعول به؛ وأنَى لنحوي أن يخطئ.! ذلك لأنَّ (حَسّن) مشتق من فعل لازم 
والفعل اللازم لا ينصب مفعولاً به هذا أولاً. 

وأما ثانيّا: فإنّهُم قالوا: إِنّما تعدّت الصِفَّة على التشبيه لا على الحقيقة ألا 
ترى أنَّك إذا قلت: (زيد ضارب عمراً) فالمعنى أنْ الضرب وقع بعمروء وإذا قلت: 
(زيدٌ حسنٌ الوجه) فلست تخبر أنَّ زيداً فعل بالوجه شيئاًء بل (الوجه) فاعلٌ في 
(1) البسيط 10/2. 


(2) شرح ابن يعيش 8/6. 
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المعنى لأنّه هو الذي حسشن. ولما كان اسم الفاعل (ضارب) نصب (عمرا) مفعولاً 
به فكذلك (حَسَن) نصب «الوجة) تشبيهاً بالمفعول به"'» وكان يمكن أن يجارى 
مذهب البصريين لولا أمور هي: 

1. أنَّ الصَِفّة المشبهة إِنّما تشتق من اللازم» فكيف يكون الفعل لازماً 
وصفته المُشئهة متعدية ناصبة©؟ 

ولهذا قال عبد الستار الجواري: وهذا من غرائب النحاة إذ الصَمَة 

محمولة في عملها على فعلها وهو لا يتعدى فلا ينصب المفعولء ولا بد أن تكون 
هي أضعف منه في القدرة على الإعمال فإن كان الفعل لا ينصب فهي من باب 
أولى لا تعمل هذا العملء ثم إِنَّ ما يزعمون أنّه منصوب بها هو في المعنى فاعل لا 
أثر للمفعولية فيه. 

22 أنَّ تركيب: هو حسن وجههُ يساوي - عندهم - في الدلالة واللفظ: 
هو حسن وجهّة فلماذا كان فاعلاً فى اللأول وصار مفعولاً به أو 
مشبها بد“في الثاني ؟ ْ 

3 بل إِنَّ من النحويين من منع أن يكون النصب على التشبيه بالمفعول 
به في المعنى وقالوا: إِنَّ القياس هذا ليس بقياس لا في الصفات 
ولا في اسم الفاعل ولا السماع الذي لا يحتمل التأويل ما ارتكب 
فده لذ وان الأجينة ارخاس العركديا لوكا ربلش را نانها 
استدل به وهو: (كانت امرأة تهراق الدماءً) فكان الأستاذ أبو علي 
بجعل اذم على عدف حرف الغر وان الأضن تافز بالدقناء 
ويكون هذا بمنزلة: (تصبب زيدٌ بالعرق) وحذف حرف الجر كثير 
في كلؤم العرت ورك للج يلخ اننا تيكل توضم فتاه جاء يي 
بعض المواضع قياساً جاء في الظرف وفي المفعول لأجله. فقد 

(1) الكفاف 811/2 - 812. 


(2) شرح المقرب 358/2. 
(© شرح المقرب 358/2. 
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صم مما ذكر أنَّ النصب عل التشبيه بالمفعول به لا يكون في 
الأفعال2. 
أقول: إذا كان لا يجوز في الأفعال فكيف يجوز في الصفات.؟؟ 

4. نص النحويون على أنَّ النصب لم يأت إلا في الشعر©. 

5. أنَّ الأخذ برأي الكوفيين - ويعربونه تمييزاً - وإن كان معرفة أيسر 
من مصطلح (التشبيه بالمفعول به) ففيه غموض لا يمكن أن تفسره 
لأبناء العربيّة. وقد ورد التميز معرفة في كلام العرب كقول 
اللق 8 

التحازلون ككل مسحبرة والمعحيروفيو تحت الارر 

6 أنَّ من النحويين من أجاز أن يكون منصوباً على التمييز كأبي على 
الفارسي”" أخذاً برأي الكوفتين» ولا بأس في متابعتهم لأنَّ رأيهم 
أيسر وموافق للصناعة. 

المبحث السادس: استعمالاثها: 

ِنَّ من ينظر إلى الصَِفَّة المشئهة من خلال مؤلفات النحويين يجد أمرأً 
عجيباً واختلافاً واسعاً في الصور المجازة في هذا الباب» وسأبدأ بعرض تلك الآراء 
تاريخياً بدءاً بسِِبَويهِ وانتهاء بالمعاصرين. 

أولاً: سيئويه (ت 180 ه) وكتابه (112) عمدة النحويين من أكثرهم قرباً من 
الواقع اللّخْويٌ ذكر ثمانية تراكيب فأجاز أن تأتي الضِمّة المشئهة في سبعة تراكيت» 
ووصف الثامن بالرداءة وهي: 

1) هذا حسَنٌ الوجهء بتنكير الصف وتعريف الموصوف وجرّ (الوجه) كما 
تقول هذا ضاربُ الرجل» وهذا التركيب هو الأحسن والأكثر عنده. 


(1) شرح ابن يعيش 85/6. 

(2) البسيط 1084/2. 

(3) البسيط 1087/2 - 21088 والمقتصد في شرح الإيضاح 547/1 - 548. 
4 البسيط 1078/2. 
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2 هذا حسّنٌ الوجة» بنصب لفظة (الوجه) وتئوين الصَّفَة (حسن) وقد وجه 
النحويون نصب الصّفَة في هذا التركيب بأنه على التشبيه بالمفعول؛ وقال بعضهم: 
ِنَّ نصبه على التمييز”". 

وهذا التركيب عربيّ جيّد عند سِيبُويهِ قال: والتنوين عربي جيّد. واحتج له 
ول ا 

هوّى لها أسفمٌ الخدين مُطْرفٌ ريش القوادم لم تُنصبْ له الشَّبَكُْ 
والشاهد فيه تنوين لفظة (مطّرق) ونصب لفظة (ريش) وساق أمثلة شعرية 
أخرى على هذا الاستعمال» وقال: وهو في الشعر كثيرٌ. 

3 مررث بالحَسَن الوجْهء بتعريف الجزأين بالألف واللام وجر (الوجه) 
على قوله: هو الضاربُ الرجل. 

4) مررتٌ بالحَسَن الوجة» بنصب لفظة (الوجه) كما تقول: الضارب زيداً 
وقد وصفها سِبَويه بأنّها عربية جئدة» قال الشاعر©: 

فما قومي بثعلبة بن سَغْدٍ ولا بفزارة الشُْعر الرّقابا 
فأعمل الصَفَة المقرونة بأل (الشعر) في منصوب مقرون ب (<أل) وهو 
(الرقابا). 

5) مررتثٌ بالحسن وجهاً: بتعريف الصَفّة بالألف واللام وتنكير الموصوف. 
ونضٌ على أنَّ هذا الأسلوب لا يجوز فيه إلا نصب لفظة (وجه) فقال: وزعم أبو 
الخطّاب أنّه سَمِع قوماً من العرب ينشدون هذا البيت للحارث بن ظالم: 

فماقومي بثعلبة بن سعدٍ ولا بفزارة الشُعرى رقاباً 

6) مررث بِحَسَنِ وجْدِء بتدكير الصّفَة والموصوفء وقد أجاز سِيبويهِ هذا 


(1) الكتاب 182/1. 

© ديوانه 172 يصف صقراً اقضى على قطاة وأرفع: أسود ومطّرف من الأطراف وهو تراكب 
الريش والشَّبَك جمع شبكة. 

(3) مر سابقا. 
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التركيب قال: فمن ذلك قولهم:(حديثٌ عهدٍ بالوجع)» وقال عمرو بن شأس”": 
ألكني إلى قومي السلامَ رسالة بآية ما كأنثوا ضعافا ولا عرلا 


الى رق إذائسه تاستدر) إلى حاجة يوماً مخيِسة بُزْلا 

الشاهد إضافة (سيئي) وهي صفة مشبهة إلى (زيّ) وهو نكرة. 

وقال حُميد الأرقط©: 

لا حنٌ بطْنٍ بقِرأ سَمِينِ 

لالط إغنافة لاهن إلى ونطر مع حتف أن عا تفده فن ساق 

7 هذا رجلٌ حَسَنٌ وجْهاً بتنوين الضِفَة (حَسَن) ونصب الموصوف (وجها) 
على التشبيه بالمفعول به» أو على التمييز. 

وقد أورد سيتوية شواهل شحرية غلى هذا الاشتفحمال مني : 
7 لكر اتوك شولك ننقاة اانا 

حيث جاء لفظة (أنيابا» منصوبة» وحذف التنوين من الصَّفَة؛ لأنّها ممنوعة 
السررق: 

8 مررث بِحَسَنةٍ وجههاء بتدكير الصّفَة وتعريف الموصوف بضمير يعود 
إلى الاسم المتقدم قال: وقد جاء في الشعر (حسنة وجهها) شبهوه بحسنة الوجه» 
وذلك رديء: قال الشمّاخ©: 
تمك علن يها جارف فقا كُميتا الأعالي جونتا مصطلاهما 

أضاف الصَّفّة المُشبئّهة (جونتا) إلى معمول يشتمل على ضمير الموصوف 
(مصطلاهما) فجونتا مصطلاهما بمنزلة قولك: هذه امرأة حسنة وجهها. وامرأتان 


(1) الأصول 130/1. 

© الكتاب 197/1 وابن يعيش 83:85/6 اللاحق: الضامرء والقرا: الظهر»ء وصف فرساً بأنه ضامر 
البطن لا من مُزال بدليل قوله: (بقراً سمين). 

(3) الكتاب 198/1 وابن يعيش 83/6: 84 هيفاء: ضامرة البطن المحطوطة الملساء. 

(4) الكتاب 101/1 وشرح الكافية الشافية 1064/2» ألكني: بلغ عني. 
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حستتا وجوههما. فالأصل أقامت جارتا صفاً جون مصطلاهما مثل: جون متوقدهما 
على أن يكون جون صفة جارتا صفاً وفعلاً لمصطلاهما: كما يكون حسن في 
قولك: 

هذه امرأة حسنٌ. فعلاً للوجه ورافعاً له وصفة للمرأة» ثم جعل الفعل الذي 
هو للمصطلى لجارتا فقال: جونتاء وجرّ مصطلاهما مع كونه مضافاً إلى ضمير 
صاحيتيه الجارّتين» كما جرّ وجهها في المسألة فقيل: هذه امرأة حسنة وجهها. 
والصحيح المتتحية "أن يقال "حولتا المفظلي»: كما كان الحكتان الجيد هذة 
امرأة حسنة الوجه. 

ثانيا: المُبرّد (ت 286 ه) أجاز ستة تراكيب في 

1 - هذا رجل حَسَنٌ وجهّة: بتدكير الصَّفَّة وتعريف الموصوف (وجهّه) 
بضمير يعود إلى الاسم المتقدم وجواز الرفع في (وجهه). وهذا الاستعمال هو 
الأصل عند المبرد: وهو بمنزلة (هذا رجل قائم أبوه). 

2 - 3 - هذا رجلٌ حَسَنُ الوجه أو حسنٌ الوجة: بتنكير الصّفَة وتعريف 
الموصوف وأجاز الجر والنصبَ في لفظة (الوجه). 


4 - مررثُ بِحَسَنَةٍ وجه: 


1 بتدكير الصفة والموصوف وأجاز الجرّ والنصب في ( وجه). 
5 - مررث بِحَسَنِ وجه: 

6 مروت بلسي وها بشغريت الضفة وتتكتر الموضصوقف وندن على 
لسر لامو دف الحظير اكه وعقب على هذه الصور التي أجازها 
بقوله: (فهذه الأوجه عربيّة جيّدة). 

ومن خلال الموازنة مع ما أجازه سيبويه نلحظ: 

أ - أنَّ الصور التي ذكرها المُبِرّد وجعلها الأصل في باب الضِمَّة المُشئهة لم 
يذككرها ووريةهالر قر وتواتما دكزها بالجو ووضتها بالرداة »اولك لذ مهوي بز 


(1) الكتاب 199/1 وابن يعيش 83/6 والأشموني 257/2. 
(2) المقتضب 158/4 - 162. 
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أنَّ الأصل في الاسم التالي للصفة أن يكون نكرة أو معرفة بالألف واللام ولا يجيز 
فيه الإضافة إلى الضمير. وربما غرٌ المبرّدَ تفسيرُ سيبويه حينما قال في حسن الوجه: 
وكان الألف واللام أولى لأنَّ معناه حسنٌ وجهّك فكما لا يكون هذا إلا معرفة 
اختاروا في ذلك المعرفة”"» فجعل ما فسره سِيبَويهِ أصلاً للباب. 

ب - أنّه لم يذكر جواز استعمال الصٍَمَّة والموصوف معرفين بالألف واللام 
معا وهو ما ذكره سِيبَوِيهِ وأجاز فيه جرّ الموصوف ونصبه. 

ما ا (ت 316 ه) والزجاجيَ (ت 7ه 

جعلها ابن السّراج تحت (باب الأسماء التي أعملث عمل الفعل) ومنها 
اسم الفاعل والمفعول به ثم الضَفّة المُشبّهة باسم الفاعل وأجاز: 

1- زيذٌحَسَنٌ وجهّة؛ وكريمٌ أبوه» وجعله أصلاً للباب بقوله (فهذا هو 
الأصل وبعده في الحسن) هو: 

2- زيدٌ حَسَنْ الوجهء وقال عنه: (إلا أنَّ الإضافة... هو الذي نختار)©. 

0-3 زيد حسنٌ الوجة. 

0-4 زيد حسنٌ وجهاً. 

5 زيد حسنٌ وجه. 

2-6 الحسنٌ وجهاً ولم يُجز الحسن وجه. 

0-7 الحسن الوجة مثل الضارب الرجل. 

2-8 الحسنٌ الوجه... وقال: ويدلك على (الحسن الوجه) نكرة لأنّك 
وصفته به نكرة) كقولهم: مررت برجلٍ حسن الوجهء والحسنٍ الوجه. 

2-9 مررت بالحسن الوجه الجميلة» وبالحسن العبد النبيلة. 

هكذا ضبطها محقق كتاب (الأصول»» والصحيح هو: بالحسن الوجه 


(1) الكتاب 96/1 - 197. 

2) الأصول فى النحو 130/1 - 135. 
(3) البسيط 72 

4 الأصول 133/1. 
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الجميله» وبالحسن العبد النبيله. هذا ما يذكره النحويون ولا سيّما المتأخرين عند 
الحديث عن معمول الصَّمّة المُشبّهة فيكون ضميرا منصوبا محلا إن باشرته الصَّفَة 
وقرنت بأل كما في المثال المذكور. 

أما الزجاجي فقد ذكر أحد عشر تركيباً: الثمانية التي ذكرها ابن السراج ثم 
زاد ثلاثة في 

1 - مررت بالرجل الحسن وجهّة. 

2- مررت برجل حسن وجهه: وذكر أنَّ سِيبَويهِ قد أجاز هذا الوجه 
وخالفه جميع الناس في ذلك من 00 والكوفيين» وقالوا هذا خطأ؛ لأنّه قد 
أضاف الشيء إلى نفسه كما قالوا. 

واعترض عليه” بأنَّ سيبويه لم يجزهء إِنَّما قال: (وقد جاء في الشعر حسنة 
وجهها.. وذلك رديء وأما مخالفة جميع الناس فلم يخالف سِيبَويهِ فيما قال من 
إجازته في الشعر واستدلاله بالبيت إلا المبرد. 

3- مررت بالرجل الحسن الوجة: يرفع (الوجه) وللنحاة تخريجات في 
هذا التركيب: 

أ- مذهب الكوفيين وهو أن الأصل: مررت بالرجل الحسن وجهه؛ ثم 
حذف منه الضمير وعوضت منه الألف واللام فقيل مررت بالرجل الحسن الوجه©. 

ب- ما ذهب إليه الزجاج وهو أن يكون الضمير محذوفاً والتقدير: مررت 
بالرجل الحسن الوجه منه» ثم حذف الضمير للعلم به. 

ج- أنْ يكون (الوجه) نائب فاعل» أو بدل من الضمير المستتر في (الحسن) 
كقوله تعالى #وَإِنَ للمتقين لحسن مآب » جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» (سورة 
ص آية 49 - 50). 

فالأبواب بدل من الضمير المستتر في (مفتحة) ورجح ابن هشام الوجه 


(1) شرح الجمل لابن عصفور 566/2. 


(2) شرح الجمل 566/2. 
(3) البسيط 1067/2. 
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الأول لضعف مثل: مررت بامرأة حسنة الوجه". 

قال الشيخ عبد القاهر": اعلم أنّك إذا قلت: مررت برجل حسن الوجه؛ 
فرفعت الوجه لم تخل من أمرين: 

أحدهما: أن ترفع الوجه بحسن؛ وتجعل فيه ضميراً للرجل أو ترفع به 
الوجه فقط فلا يجوز أن ترفع الوجه مع تقدير ضمير الرجلء لما تقدم من أَنَّه لا 
يرفع بشيء واحد فاعلان» وإذا بطل هذا بقي القسم الثاني وهو أن تقول: مررت 
برجل حسن الوجه فترفع الوجه بحسن ولا تجعل فيه ضميراً للموصوف. وتقول: 
مروت بامراة حمس انوي ذاو نؤنة لجل أن الفعل الوه وصا عن اليد 
وهذا قبيح غير جائز إلا في حال الاضطرار. وذاك أنّك تعرّي الصَفّة من عائد إلى 
الموصوفء وذلك لا يجوز لأنَ الضِمّة إذا لم تلتبس بالموصوف الذي قبله ولم 
تتعلق به لم تكن به أولى منها بغيره. 

وأئعا: الرمخشري وت 376538: 

أجاز في كتابه «المفصل): سبع صور هي: 

كد خسم سي ات الف مره عرصم ف و ا 
الاسم المتقدم ويجوز فيه الجر على الإضافة واستشهد بقول الشماخ”: 


ع 


أقامت على ربعيهما 0000 .... جول تام صطلاهما 


(1) شرح شذور الذهب ص 425. 

(2) المقتصد في شرح الإيضاح 541/1 - 542. 

(3) المقتصد في شرح الإيضاح 543/1. 

(4») المفصل في صنعة الإعراب 248 وشرح ابن يعيش 80/6 - 91. 

(5) مد الشاهد سابقا. 

(6) شرح ابن يعيش 88/6 وقد جاء مركّباً والصحيح: 
أنعتها إني مننعاتها مُدارة الأخفاف مُحمراتها 
عُلب الذفاري وعفرنياتها كوم الذرى وادقة سرَّاتِها 

ومعنى عُلب: غلاظ» الذفرى: عظم خلف الأذن» وادقة: متسعة» والعفرينات: جمع عفرناة 
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ألعتها أي من أمّاتها كوم الذري وادقة سرَّاتِها 
ويروي البيت على: 

ايكيا نتن بحتو لها تهل يا كوم الذري وادقة سشرّاتها 
2- حسن وجهةُ 
3- حسن وجهّةُ 
4- حسن وجه: بتنكير الجزاءين ويجوز فيه (وجه) الجر على الإضافة. 
5- حسن وجهاً 


6- حسن الوجه. بتنكير الضف وتعريف الموصوف بالألف واللام ويجوز 
في الموصوف («الوجه) الجرّ. 

7- ويجوز فيه نصب (الوجه) واستشهد له ابن بعيش بقول النابغة”": 

وتأذد يعنندة نذتاب في أجبٌ الظهر ليس له ستامٌ 

والشاهد في نصب (الظهر) والألف واللام ب(أجبّ) لأنّه على نية التنوين 
ولو كان في غير نية التنوين لا نجرٌ ما بعده بالإضافة. 

نلحظ أنَّ الزمخشري أجارٌ الصورّ الثلاث الأولى في حين منعها سِيبَوِيهِ في 
كتابه ولم يذكر إجازة الرفع والنصب في (حسن وجهه). ونصٌ على أنَّ جر لفظة 
(وجهه) أسلوب رديء. أما الصور الأربع الأخيرة فقد ذكرها سِيبَويه ومن جاء من 
بعده. 

وزاد ابن يعيش شارح (المفصل)” على ما ذكره الزمخشري أربع 0 
أخرى هي: 

1- الحسن الوجهء وأجاز النصب والجرّ في لفظة (الوجه) واستشهد بقول 


القوية في السياق والكوم جمع كوماء وهي العظمة السنام» الذرى جمع ذروة وهي أعلى 
السنام. 

(1) ديوانه 106. 

(2) شرح ابن يعيش 80/6 - 90. 
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الشاعر: 

فما قومي بثعلبةً بن سغدٍ ولا بفزارة الشُْعرٍ الرَّقابا 
2- الحسن وجهاً وأجاز النصب في (وجه). 
3- الحسن وجهه. وأجاز الرفع في لفظة (وجهه). 
قال: وتقول: مررت بالرجل الحسن الوجة برفع الوجه وفيه نظر لخلوه من 


الئل 
قال ابن يعيكن: وقد أنقية واشت افو ال 0 
كبكتر المقاتاة التياض نههرة عدافااتنيةة اماد عت جام 


على ثلاثة أوجه: الجر والنصب والرفع: فالجر كقوله الحسن الوجه؛ 
والنصب كقوله: الحسن الوجه على التشبيه بالمفعول به والرفع كقوله: الحسن 
الوجهُ على ما ذكرناه من إرادة العائد فاعرفة))7. حين أن الصور أصبحت إحدى 
عشرة صورة عند ابن يعيش. 

وأجاز سِيبويهِ في كتابه اثنتين منهما هما اللتان نص ابن يعيش على جواز 
النصب فيهما ولم يذكر في كتابه الصورتين اللتين نض ابن يعيش على جواز الرفع 
فيهما. والصورة الثانية هي الأصل عندهما لأنَّ الحسن إِنَّما هو للوجه... ولذلك 
ارتفع بالفعل وليس فيه ثقل ولا تغيير والهاء في (وجهه) هو العائد إلى الموصوف 
الى هو ره 

هذا ولأكثر النحويين فلسفة خيالية فيما تقدم”: إِنَّ إضافة اسم الفاعل إلى 


(1) شرح ابن يعيش 80/6 - 90. 

(2) لامرئ القيس المعلقات العشر للشنقيطى ص 83. والمقاناة: الخلط والنمير الماء النامى فى 
الجدول ومعنى البيت أن هذه الفتاة كبكر البيض التي خولف بياضها بصفرة» يعني بيض 
النعام والبياض الذي يخالطه صفرة سن عند العرت: ‏ 1 

(3) ابن يعيش 90/6 -91. 

(4) المصدر نفسه 91/6. 

(5) النحو الوافي 268/3. 
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مرفوعه تم على الصورة السابقة في ثلاث مراحل مرتبة": 

أولها: تحويل الإسناد عن المرفوع إلى ضمير الموصوف. 

انيها: نصب المرفوع بعد ذلك على التشبيه بالمفعول به. 

الثها: جره على الإضافة. 

ففي مثل ذلك: الطبيب رائف القلبء يكون الأصل: الطبيب رائف قلبه؛ 
برفع كلمة (قلب) - ثم يتحول الإسناد عن المرفوع السببي»؛ وينتقل إلى الضمير 
المضاف إليه؛ وهو (الهاء) ويستتر هذا الضمير في الوصف: (رائف) ويعوض منه 
(أل) في رأي الكوفيين”؛ وينصب المرفوع الذي تحول عنه الإسناد؛ لأنّه صار بعد 
تحويل الإسناد عنه أشبه بالفضلة؛ بسبب استغناء الوصف عنه بضمير الموصوف؛ 
فينصب مثلها ويصير: (الطبيب رائف القلب). ثم يجر بالإضافة؛ فراراً من القبح 
البادى في إجراء الوصف اللازم أو ما يشبهه مجرى المتعدي.(والمراد به ما 
يشبهه: الوصف المتعدي لمفعول واحدء ومفعوله محذوف). فيصير (الطبيب 
رائف القلب). 

ويقولون في تعليل هذه المراحل الثلاث” المتخيلة: أنّه لا يصح إضافة 
الوصف لمرفوعه مباشرة؛ لأنّه عينه في المعنى؛ فليزم إضافة الشيء إلى نفسه”» ولا 
يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه» فلم يبق طريق إلا إضافته لمرفوعه إلا ذلك الطريق 
الذي وضحنا مراحله. وكل هذا كلام افتراضيء فإغفاله خير. 

خامساً: ابن الحاجب (ت 646 ه)©و(ابن عصفور ت 669 ه © 


(1) البسيط 1095/2. 

(2) المقتصد 538/2. 

(3) نفسه 540/2. 

(4) شرح الكافية 94/3. 

(5) الارتشاف 2350/5. 

(6) شرح الرضي 501/3 - 510. 
7) شرح الجمل 566/2 - 580. 
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(والرضي ت 686 ه27. 

ذكر هؤلاء النحاة إِنَّ الصَفَّة المُشْئّهة تتكون من ثماني عشرة صورة بحسب 
مجيء الصَّفَّة مع معمولها وسأعرض ما ذكره ابن عصفور ثم الرضي. 

قسم ابن عصفور الصَّفَة المُشئّهة بحسب الصّفة فقد تكون نكرة أو معرفة 
ومعمولها قد يكون معرفاً ب(أل) أو بالإضافة» أو يكون مجرداً منهما وهي كالآتي: 


- مررت برجلٍ حسنٍ الوجه لجر وهو أجودها 
بتدكير الصفة والمعمول فعرّف بأل جاز في المعمول د لنصب 


مررت برجل حسن وجه الأخ لرفع 


لنصب 
2 - مررت برجل حسن وجه ء بتنكير الصفة مع معمولها ..... د لجرٌ تشبيها بالمفعول به 





الرفع في فصيح الكلام 
3- مررت برجلٍ حسن وجهه ء بتنكير الصفة والمعمول مضاف إلى ضمير النصب 
الرفع في ضرورة الشعر لأنه يؤدي إلى تكرار الضمير 


4 - مررت بالرجل الحسن الوجه النصب وهو أجودهما 
بتعريف الصفة ومعمولها بالألف واللام د لع 


مررت بالرجل الحسن وجه الأخ الرفع 
5 - مررت بالرجل الحسن وجهه » الرفع في فصيح الكلام 
بتعريف الصفة » بالألف واللام وتعريف المعمول بإضافته إلى ضمير: د النصب ضرورة الشعر 
الجرّ ممتنع 
د النصب في فصيح الكلام 
6 - مررت بالرجل الحسن وجه » بتعريف الصفة وتنكير معمولها .... الرفع قليل 
الجرّ ممتنع 


(1) شرح الرضي 501/3 - 506. 
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فالصور عنده ثماني عشرة صورة» ثلاث عشرة صورة جائزة واثنتان 
ممتنعتان» وثلاثة جائزة في ضرورة الشعر. 

أما الرضي”" فقد قسمها من حيث الجواز والقبح إلى أنواع وهي كالآتي: 

أولاً: صور جائزة في الاستعمال وتشمل ست صور: 

1- الحسنٌ وجهّه 

2 حسنٌ وجهّه 

قال عنهما: هما حستتان كثيرتا الاستعمالء وإِنَّما كانتا أصلين لأنَّ (الوجه) 
فاعل في المعنى فالأصل ارتفاعه بالضّفَة» وإذا ارتفع بها فلا بد من الضمير في 
متعلق الصٍفَة إذ ليس في الصَفَة ضمير”. 

0-3 الحسن وجهاً 

(النصب على التمييز) 
4 حسنٌ وجهاً 


2-5 الحسنّ الوجه 
(الجرٌ على الإضافة) 

2-6 حسنٌ الوجه 

وهى عنده وجوه حسنة كثيرة الاستعمال. 

وف الراع اذ اوري نكر هده لفعورةاوانقاز ع نينا اقرز لان 
والثانية لم يذكرهما في كتابه. 

انيَا: صور قليلة في الاستعمال وهي ثلاث صور: 

2-1 الحسن الوجةء بتعريف الجزأين ونصب (الوجه). 

2-2 حسن الوجة» بتنكير الضَفَة وتعريف المعمول ونصب الوجه. 

3- حسن وجهه بتنكير الجزأين وجر (الوجه) وهذه مسألة لا قبيحة ولا 


(1) شرح الرضي 501/3 - 506. 
(2) شرح الرضي 506/3. 
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غاية في الحسن وقد أجازها سيبويه في كتابه. 

الثاً: صور قبيحة لا ينتهي إلى معناها في حال السعة وتخصيصها بضرورة 
التبكر وه بيع صوق 

ا “اليه وجة؛ بتعريف الصّفَة وتنكير الموصوف ورفعه. 

2 حَسَنٌّ وجة؛ بتنكير الجزأين ورفع (وجه). 

8 الحسنٌ الوجة» بتعريف الجزأين ورفع (الوجه). 

4- حسنٌ الوجة؛ بتنكير الضَفَة وتعريف الموصوف ورفعه. 

وكا نادت من يح ١‏ تجوز ذا في صوورة لمر عبن اللمتريان خاترة 
في السعة بلا قبح عند الكوفيين وهي: 


1. الحسن وجهة 
1 ينصب (وجه) فيهما 


2. حسن وجهّه 
3. حسن وجهه بجر (وجهه) 
وهي صور لم يذكر منها سِيبّويهِ إلا صورة واحدة ووصفها بالرداءة وهي 
(حسنه وجهه) بالجر. 
زابعاً:.هنون باظلة لقان وهنا سوركان: 
2-1 الحسن وجههء بجر لفظة (وجهه) وهي معرفة بالضمير. 
0-2 الحسن وجهه. بجر لفظة (وجه) وهي نكرة. 
ومعظم النحويين متفقون على منع هاتين الصورتين. 
خامسا: أما النحاة اللاحقون لهؤلاء ومنهم ابن مالك (ت 672 ه) وشُرّاح 
ألفيته فقد حكموا القياس الرياضي والافتراضات الذهنية في هذا الباب فأجازوا 
صوراً كثيرة وتراكيب شتى يتحير منها العقل الرياضيء وواقع اللغة يأبى أكثره. 
قال ابن مالك في ألفيته: 
فارفع بها وانصِبْ وجرّ_ مع أل ودونأل- مصحو بألل ومااتصل 
شيا متسفانا أ سمصير ةا ها تجرز بها - مع أل - سما من أل خلا 
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ومن إفتسافة لتالسيها ومن . لم يخسل قي وبالجواز وينمَا 

وتداء شُوَاح الألفية فقال ابن عقيل (ت 769 ه)”" وابن هشام (ت 761 
دوسا ده الاساك: إن الصور الجائزة تبلغ متنا وثاؤثين صورة؛ وتبعهم 
السيوطي وت 911 هه . 

قال ابن هشام": لمعمول هذه الضَفَة ثلاث حالات الرفع على الفاعلية 
...والخفض بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول إن كان معرفة» وعلى التمييز 
إن كان نكرة» والصِفَة مع كلّ في الثلاثة إِمَا نكرة أو معرفة وكل من هذه الستة 
للمعيول شعن سنت خعالاعو لأنه إنا نآل كزالوضم أومضاق لعلاافية آل كؤوسة 
الأب) أو مضاف للضمير ك(وجهه) أو مضاف لمضاف للضمير ك(وجه أبيه)» أو 
مجرد ك(وجه) أو مضاف إلى المجرد ك(وجه أب) فالصور ست وثلاثون والممتنع 
منها أربع وهي أن تكون الصِفَّة بأل والمعمول مجرداً منها ومن الإضافة إلى تاليها 
وهو مخفوض ك(الحسن وجهه) أو (وجه أبيه) أو (وجه) أو (وجه أب). 

ونص ابن مالك في (شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ)” على اثنتين 
وثلاثين صورة مجازة. 

وسيبُويهِ لا يجيز في (الموصوف) أو (معمول الصِمَّة) إلا التعريف بالألف 
واللام» أو التنكير أما بقية الأوجه التي ذكرها فهي في كتابه قال: (الصّفّة المُشْئهة 
تعمل فيما كان من سببها معرفاً بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا)©. 

والصورة التي ذكرها الرضي ووسمها بالمُبح هي جائزة عند الكونيين 


(1) شرح ابن عقيل 243/1 - 244. 
2 أو ضح المسالك 247/3. 

(3) همع الهوامع 6.03 

6 أو ضح المسالك 247/3. 

.688- 685/2 )5( 

(6) الكتاب 194/1. 
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وأجازها ابن مالك©) وهي: حسن وجهة (بالنصب) واسشقدل بقراءة ابن أبي عبلة©) 

(فإِنَّه آثمٌ قلبَهُ - البقرة 283)» وبقول الشاعر: 

تُعترنا إِنًا قليلٌ عدلادنا فقلت لها إن الكرام قليل 
وكذلك أجاز قولهم: (حسن وجهه) بجرّ (وجهه) واستشهد بأربعة شواهد 


6 
1 تقول الشاه 5 
سبتني الفتاة البضّةٌ المتجرّدة ال لظف متعيدروها جلت أن أبس 


زلف 


2- وحديث وصف الدجال (أعور عيئه اليمنى) 
3- وحديث آم زرع (صفر وشاحها”والوارد (ملء كسائها). 
4- وحديث علي في وصف النبي (شثن أصابعه"”'والوارد هو (طويل 
أصابعه). 
وإذا كان في إجازة ابن مالك ل(حسن وجهه) بالجر استناداً إلى الكلام 
الفصيح في الشعر والنشر وجه صحيح فإنّه لا وجه لإجازته (حسن وجة) محتجَاً 
بشاهدين من الشعر وو 
بثوب ودينار وشاةٍ ودرهم فهل أنت مرفوع بما ههنا رأش 
والنادر لا يصلح أن يكون شاهداً لإثبات حكم نحوي. 


(1) شرح الكافية 91/3 - 96. 

(2) شواذ القراءات لابن خالويه 18. 

(3© البيت للسموأل فى ديوانه 67 والأشمونى 257/2. 

04 بلا نسبة في شرح الكافية 95/3 والأشموني 250/2. 

(5) لم يرد في البخاري بهذا اللفظ 202/4 ومسلم 5 بل: (أعور العين اليمنى). 

(6) الذي في صحيح البخاري: (بل ملء كسائها) 34/7 ويصمّ شاهداً. 

(7) ورد: (شثن الكفين والقدمين طويل أصابعهاء ضخم الكراديس) في أمالي القالي 96/2. 
(8) شرح الكافية 96/3 - 105 بلا نسبة في التصريح 72/2 والهمع 67/3. 
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وقد تضخمت هذه الصور عند الأشموني (ت 900 ه)© أحد شراح الألفية 
المتاخري) فلغت عله شيسا وسعيم يار ة بطريقة حبانية هن : 

الصَفَّة لها ثلاث حالات: الرفع والنصب والخفضء والصَّفَة مع كل من 
الغلاثة إما نكرة أو معرفة وهنذه السنثة 'فى. أحوال السببى (ؤهئ اثنا غشر سببا) فلك 
اثنتان و سبعون صورة. 

| لممتنع منها ما لزم إضافة ما فيه (أل) إلى الخالي منهاء ومن الإضافة 
لتاليهاء أو الضمير تاليها وذلك تسع صور هي: 

1- الحسنٌ وجه 


2-6 الحسن كل ما تحت نقابه 

2-7 الحسن نوالٍ أعده 

2-8 الحسن سنان رمح يطعن به 

2-9 الحسن وجه جاريتها الجميل أنفه 

وما سوى ذلك فجائز وقسمه إلى قبيح وضعيف وحسن: 

فالقبيح رفع الصَِفّة مجردة كانت أم مع (أل) المجرد من الضمير والمضاف 
إلى المجرد منه وذلك ثمان صور هي: 

2-1 الحسن وجة 

0-2 الحسنُ وجة أب 


0-3 حسنٌ وجة 


(1) شرح الأشمونى 246/2 - 260. 


1/4 
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حسنٌ وجة أب 
الحسنٌ وجة الأب 
حسنٌ الوجة 
حسنٌ وجه الأب 


الحسن الوجة 


والقهتت فضت الضعة السكزة المجار ف «وطافاء وعضرها إناعنا موف 
المعرف ب«<أل) والمضاف إلى المعرف بهاء وجر المقرونة بأل المضاف إلى ضمير 
والمقرون بها وذلك خمس عشرة صورة هى: 


-1 


-0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 


حسنٌ الوجه 

حسنٌ وجه الأب 

حسنٌ وجهّة 

حسن وجه أبيه 

حسن ما تحت نقابه 

حسن كلّ ما تحت نقابه 
ييه بابحا جما زتها تدميلة أنه 
حسنٌ وجهة 

حسنٌ وجه أبيه 

حسنٌ ما تحت نقابه 

حسن كل ما تحت نقابه 
حسن وجه جارتها جميلة أنفه 
حسن الوجنة جميل خالها 
اللعيوى الرحعفة لص اليا 


وأما الحسَنٌ فهو ما عدا ذلك وجملته أربعون صورة وبهذا أصبحت اثنتين 
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وسبعين ثم ذكر ثلاث صور قبيل الخاتمة وهي: 

2-1 مررت برجل حسن الوجه جميله 

2-2 قريش نجباء الناس ذرية وكرامهموها 

3- زيد الحسنٌ الوجه الجميله 

فبهذا ضنازت خمشا وسبعين صورة ولم يكتف الأشموني بهذاء بل وضع 
جدولاً ليتعرف القارئ إلى أمثلة الصَِفّة المُشئّهة بسهولة كما يقول» ورسم دليلاً 
سياحياً للقارئ وإليك الجدول مع الرسم السياحي. 

قال: وقد وضعت لذلك جدولا تتعرف منه أمثلته وأحكامه على التفصيل 
المذكور بسهولة» مشيراً إلى ما لبعضها من دليل بإشارة هندية» وإن كان كثيراً أشرت 
إلى كثرته بكاف عربية. جامعاً في ذلك بين كل متناسبين بإشارة واحدة. 
لاح طبع كخر | سيق لا خضل الوّجع ولا قرُونٍ 
2 أجبٌ الظهرٌ ليس له سنَامُ 
3 هيفاءً مُقبلة عجزاء مُدبرةً ممح بوط مولي تسيفاة ينانا 
4 ببهمةٍ مُنيث شهم قلبُ 
5 تُعتٍزنا كا قليلٌ عدادنا فقلتُ لها إن الكرام قليلُ 
6 أزور امراً جَعًا نوالٌ أعدَّةٌ 
77 سَبّتنِي الفتاةً البضّة المتجرد ال ا 0 50 
افيا قركي بتطللية بن سعد ولا بفرّارة الشّْعرٍ الرَّقابا 
© الحَرْنُ باباً والعقُور كَلْبا 
0) فاقصد يزيد العزيرٌ مَن قَصَدَّه 
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)١(‏ مم 





اتدل 
إن وليك 





ثم قال: ((وطريقة معرفة هذا الجدول أن تضع الورقة التي هو مرسومٌ فيها 
بين يديك بحيث تكون أبيات الصّمَة المعرفة ب(أل) مما يليك» ثم ترفع بصرك إلى 
أبيات الصّفَّة المنكرة» فإذا فرغت مها تنظر إلى أبيات الضَّفَة المعرّفة ب(أل)» وقد 
جعل في رأس أبيات النوعين خمس بيوت (كذا) مكتوب في أول بيت منها الجر 
وفي الثاني النصب وفي الثالث الرفع وفي الرابع السببي وفي الخامس الصَّفَة 
ووصل كل بيت من هذه الأبيات باثني عشر مربعاًء فالمربعات الموصولة بالأخيرين 
منها الصٍّفَّة ومعمولها السببي المنقسم إلى اثني عشر قسماً كما تقدم» والمربعات 
الموصولة ببيت مكتوب فيها حكم المعمول السببي الذي في مربعاته كلهاء وكذلك 
في بيت النصب وبيت الرفع فما قابله منها ممتنع فهو ممتنع وما قابله حسن فهو 
حسن وهكذا))”' انتهى نص الأشموني» شكر الله سعيه. 

أما الصَبَان (ت 1206 ه)” فقد بلغت عنده الصور إلى الحد الذي لا يرقى 


(1) شرح الأشموني 247/2. 
(2) حاشية الصبان 2/2 - 17. 
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إليه خيال ولا يتصوره ذهن ولا يمكن للعقل البشري أن يحيط به وبدأ يزيد من 
حيث انتهى الأشموني فقال: وصارت الصور خمساً وسبعين. 

والضّفَة إما مفردة أو مثناه أو مجموعة جمع سلامة أو تكسير مذكرة أو 
مؤنثة فإذا ضربت الثماني في خمس وسبعين صارت ستمائة» والصٍفَّة أيضاً إما 
مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة» فإذا ضربت الثلاث في ستمائة صارت إما مرفوعة 
أو منصوبة أو مجرورة» فإذا ضربت الثلاث في ستمائة صارت ألفاً وثمانمائة: 
ومعمول الضَِفَّة إما مفرد أو مثنى أو مجموع جمع سلامة أو تكسير مذكراً أو مؤنثاًء 
فإذا ضربت الثماني في الألف وثمانمائة صارت أربعة عشر ألفاً وأربعماثة» تسقط 
منها مائة وأربع وأربعون من صور المعمول الضمير..... فالباقي أربعة عشر ألفاً 
ومائتان وست وخمسون صورة بعضها جائزة وبعضها ممتنع”". 

أو بطريقة أوضح: لمعمول الصِّفَّة المشبهة حالات ثلاث هي الرفع 
والنصب والجر. ثم هي في ذاتها مع تلك الحالات؛ نكرة ومعرفة. 

فهذه إذن ست حالات. فإذا استعملت في حالات السببي - وهو اثنتا عشرة 
عدالة >:فالتعصييلة تكو 72-1246 صورة 

يضاف إلبها كلذك حالاث تتعلق بالشهائر) فيكوق 75-723١‏ ضورة. 

ثم حالات الإفراد التثنية والجمع وهي ثمان» فيكون 600-758 صورة. 

ثم حالات رفع الضَفَة ونصبها وجرهاء ومنه 1800-6003 صورة. 

ثم حالات إفراد معمول الصّفَة وتثنية وجمعة وهي ثمان» ومنه 18008- 
0 صورة. يخرج منها 144 حالة ممتنعة» فتكون الحصيلة 14400 - 144- 
56 صورة 

وكذلك فعل الخضري (ت 1870 م - 1296 ه)2 حيث بلغت عنده إلى 


(1) المصدر نفسه 9/2 -10. 
(2) حاشية الخضري 81/2 - 83. 
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الحد الذي لا ينتهي إليه» فقد بلغت عنده أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وستون وقال في 
موضع آخر: إِنّها تبلغ واحداً وعشرين ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانين» وقال: وعند 
التأمل كويد الوق غلى:ذلك كيرا لآن انوا البييت الانتى عش" منهااسنة ف كوه 
مضاف للضمير أو لما هو مشتمل عليه وعلى كل منها مرجع الضمير إما ب(أل) أو 
لاء ويختلف في بعضها كما يعلم فيما يأتي فتكون أنواع السببي ثمانية عشر في 
أصول إعرابه بأربعة وخمسين في كون الصَفّة ب(أل) أو لاء بمائة وثمانية ثم ثلاثة 
أكون ]البسيكر ل كمس ابثزنا عبرال ال 'لخيقة فالحيلة ماقة وا رحن عقر 
تضرب في المائة والاثنين والتسعين المارة تبلغ واحداً وعشرين ألفاً وثمانمائة 
وثمانية وثمانين يتعذر منها ضعيف ما مر لأنّه يضرب في كون المرجع ب(لا) أو لا 
فتأمل والله أعلم))”". 

وقد أشار الشيخ الأزهري (ت 929 ه)” إلى هذه الحسابات فقال: وأوصل 
بعض المتأخرين» ولم يسمهم - الصور الحاصلة من الصِفَة ومعمولها إلى أربعة 
عشر ألفا ومائتين وست وخمسين ثم ذهب يشرح ما وضعوه. ولعله يشير إلى أناس 
سبقوه أو عاصروه أما الصبان والخضري فقد عاشا وتوفيا بعله. 

وعلّق عباس حسن” بغد أن ذكر ما ذكره النحويون كابن مالك وغيره فقال: 
وينشأ من هذا التفريع صور متعددة؛ أكثرها صحيح: وأقلّها غير صحيح؛ ومن المشقة 
والإرهاق أن نتتصدّى لحصر صورهاء ونحدد عددها على الوجه الذي فعله بتعض 
الخياليين فأوصلها إلى مئات؛ بل إلى ألوفء وانتهى به التحديد إلى ما لا خير فيه. 

وإذا كان لسوين عن المع البافه عبالنا مرهها فإن العرومن على سلامة 
الأداء وصحة التعبير يقتضي من أنَّ نعرف الصور الممنوعة كي نتجتّبهاء ونصون 


(1) المصدر نفسه 83/2. 
(2) التصريح 80/2 -81. 
(3) النحو الوافى 296/3. 
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أنفسنا من الخطا. 

أحقاً أنّ هذه لغتنا ؟ وأنَّ العربي إذا احتاج إلى الإبانة عمًا في نفسه لم 
يسك يستطة حتّى ب يستعير' بهذه الأرقام والجداول فيعرف القبيح والأقبح» والحس: 
والأحسن» والجائز والممتنع ؟؟ 
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إلقاتمة 


ويمكن أن أستخلصٌّ أهمّ النتائج التي توصلت إليها وهي: 

1 أن النحويين لم يُقدّموا تعريفاً جامعاً للصفة المُركّبة (المُشبهة) على 
الرغم من كثرة الحديث عنها وسعة بابهاء فقدّمت لها تعريفاً يجمع حدودهاء ويَّلمُ 
أشتاتهاء وهو: (هي اسم مشتقٌ من فعل لازم غالبا مُركّبَة من صفةٍ عاملةٍ في 
معمولهاء ملابسة له للدلالة على ثبوت معناها نحو: نبيل طبعة؛ نبيل الطبع؛ ونبيل 
طبعة» ونبيل طبعاً). ش 

#82 أنَّ الضٍِفَة تنقسم إلى قسمين هما: (الصٍِفَّة البسيطة) وهي ما تسقى 
ب(النعت الحقيقي) عند النحويين» و(الضَفَة المُركّبة) وهي ما تسمّى ب«(النعت السببي) 
عندهم؛ والنعت الحقيقي عادة ما يكون وصفاً عاماء أما النعت السببيّ (الصَفَة 
المُركّبة) فهو يدل على جزئية معينة في الموصوف مثل:(حسنٌ الوجه) فهو أخض 
مق الأول 

3 أن إطلاق (الضِفّة المُشْبهة) على الصفات مثل: نبيل» كريم؛ جبان» 
وبطل لم يكن دقيقاً؛ وذلك لأمرين: 

أحنذهها: أن الضفة القشتهة لا تسمى ضلفة مشبهة عند التحويين إلا اذا 
عملت في موصوفها وهذه لم تعمل. 

والآخر: أنَّ مصطلح الصَفَّة المُشئهة أطلق عليها؛ لأنّها أشبهت اسم الفاعل 
في العمل واسم الفاعل أشبه الفعل المضارع. وفي الحقيقة أنّها تختلف عنه كثيراء 
فكان المصطلح بعيد من حيث التشابه» فإطلاق (الصِمَّة المُركّبة) عليها أدق؛ لأنّها 
صفة رُكبت مع موصفها تركيباً إسنادياً «في حالتي الرفع والنصب) وإضافياً «في 
حالة الجدّ). 

4 أنَّ طبيعة هذا الأسلوب تقتضي أن تدرس «الصّفَّة المُركبة) في باب 
النعت لأنّها جزء منهء ولا حاجة لدراستها في باب مستقلٌ كما صنع النحويون. 
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5 أن كثيراً من النحويين حينما يتحدّثون عن الصَِفَّة المُركٌبة (المشبهة) 
لم يبتنوا شروطها المهمة التي تميزها من غيرها وأهمها: عملّها في موصوفها رفعاً 
أو نصباً أو جرّاء وملابستها لموصوفها. وهذا خلل في المنهج واضح. 

6 أأنها ندل غلى الدّمن المطلق أو الأزمئة العلؤتة» لأنهنا عدل علئ 
الثبوت» ولا تدل على ماضٍ أو حالٍ كما ذهب إلى ذلك بعض النحويين» بل تخرج 
إلى زمن معين كالماضي أو الحاضر بقرينة لفظية أو حالية. 

١ 7‏ أن الطفات تكو : زشغاف ا وريان: هران ل ندل عل الصدوة 
كما تصن غلى ذلك 'عدد من المضنفات التشوية القذيمة والمغاضرة وَإِنّما تذل على 
الشبوت أيضاً كقولنا: صديان الروح» ويقظان الهوى.. والذي ذهب إلى معنى 
الحدوث فيها نظر إليها وهي في خارج تركيب الضفة المُسْبّهة نحو: شبعان ... 
وهذه ليست صفات مشبهة كما ثبت في البحث. 

8 أن النصب في قولهم: (حسن وجهّهء وحسن الوجهء حسن وجها)» 
على التمييز أرجح من قولهم: (على التشبيه بالمفعول به) فقولهم يفضي إلى أمور 
معنوية وصناعية غير مقبولة. 

89 أن الضَفَة المُركُبة (المُشبهة) تُقسم إلى ثلاث إِنّواع: صفة أصلية: 
وصفة ملحقة بها وهي التي عوملت معاملة الصّمّة المُركبة كاسم الفاعل» وصفة 
جامدة والقول بقياسيّتها أولى وأرجح لصالح اللغة ومستعمليها بدلا من القول بعدم 
قياسيّتها من غير فائدة مرجوة. 

0 أن الافتراضات العقلية أو الذهنية كانت كثيرة في هذا الباب 
كقولهم: (الضارب الرجل) شبهوه ب(الحسن الوجه) و(الحسن الوجه) شبهوه 
ب(الضارب الرجل) فيصير الشيء محمولاً على نفسه وهذا مستحيل. 

ومنها: أنّ جرّ (حسن الوجه) لم يحصل إلا بعد أن خُوَّل الإسناد عن 
المرفوع إلى ضمير الموصوفء ثم نُصب على التشبيه بالمفعول به؛ ثم جرَ على 
الإضافة ومنها: إِنَّ نصب (حسن وجها) يجوز على التشبيه بالمفعول به» وفي الوقت 
نفسه يعربونه تمبيزاً اتفاقاً وهو الصحيح الموافق لواقع اللغة معنى وصناعة. 
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1 أن صور الصِفَّة المُركّبة (المُشبهة) قليلة كما في شواهد اللغة ولكن 
النحويين ولا سيّما المتأخرين ضخموا تلك الصور إلى حدّ لا يرقى إليه خيال؛ ولا 
يتصوره ذهن» ولا يمكن للعقل البشري أن يحيط به» فبلغت عندهم إحدى وعشرين 
لكا وتنانا تنو تدافية عور فكان الفح سول إل رزاقية غدل ة وس ايه عزية 
هؤلاء. وأصبح جداول وخرائط ودلائل سياحية عليه» وهذا أمر أساء إلى النحو أكثر 
مما خدمه لأنّه أبعد اللغة عن واقعها. وهذا افتراض آخر من افتراضاتهم. 

2 ومع هذا يشهدُ واقع اللغة بأنَّ الصور المستعملة الشائعة في 
أساليب العربيّة - تكاد تقتصر على بضع صور هي:(حسنٌ وجهّه) و(حسن الوجه) 
و(حسنٌ وجها). 
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الدكتور رجب عثمان محمدء ط 1998»1 م, مكتبة الخانجيء القاهرة. 

3- الأصول في النحو لابن السراج» تحقيق الدكتور عبدالحسين 
الفتلي» ط 1» 1985 م؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4- الأمالي لأبي علي القالي (إسماعيل بن القاسم) دار الكتاب 
العربيٌ» بيروت. 

2-5 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 

2-6 بسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع؛ تحقيق الدكتور عياد 
الثبيتي» 1986 م؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

0-7 التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي مخطوط»ء 
صورة بحوزة الأستاذ أحمد القاضي لواء إب اليمن. 

2-8 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك» تحقيق محمد كامل 
بركات» 1967 م» دار الكتاب العربي. 

2-9 تصريف الأسماء والأفعال لفخر الدين قباوة» ط 2, 1994 م, مكتبة 
المعارف» بيروت. 

0- التطبيق الصرفي لعبده الراجحيء ط بدونء 1984 م, دار النهضة» 
بيروت. 


11- التطبيق الصرفي للدكتور على جابر المنصوريء؛ ود. علاء هاشم 
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دار أمية الرياض. 
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(ت 855 ه) تحقيق الدكتور عبد الستار جواد» مطبعة الرشيد» بغداد. 

0- شرح المعلقات السبع شرح الشيخ أحمد الشنقيطي ط 5: 1983) 
وار الأتدلس» بيروات: 

1- شرح المفصل لابن يعيش» عالم الكتب» بيروت. 

2- شرح المقَرّب لابن عصفور الإشبيلي (669 ه) د. علي محمد 
فاخر ط 8, 1994 م, الرياض. 

3- شرح عمدة الحافظ وعُدة اللافظ لجمال الدين محمد بن مالك 
(602 ه) تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري» مطبعة العانى 1997 بغداد. 

4- شرح كافية اتنا الجائجي «الفوائة القتيايم لور الذيو عبد ارمق 
الجامي (ت 898 ه) تحقيق د. أسامة الرفاعي. ط بدونء 2003 م, دار الآفاق 
العربيّة. بيروت. 

5- شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي» تحقيق الدكتور 
إميل بديع يعقوب؛ ط 1» 1998 م؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

6- شفاء العليل في شرح التسهيل لمحمد بن عيسى السلسيلي» تحقيق 
الشريف عبدالله علي الحسيني» ط 1 1986 م, المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

7- صحيح البخاري» ط 4: 1990 م, دار ابن كثير» دمشق. 

8- صحيح مسلم بشرح النووي» ط 1» 1994 م, دار الخير» دمشق. 
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9 صرف الوافي للدكتور هادي نهرء ط 3: 2003 م, دار الأمل إربد» 
عمّان. 

0- الفعل زمانه وأبنيته للدكتور إبراهيم السامرائي» ط 1» 1986 م؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

1- الكتاب لسيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط 23 1983 م عالم الكتب» بيروت. 

2- كتابان فى حدود النحو لشهاب الدين الأبَذيّ (ن. 86 ه) وجمال 
الدين الفاكهي (ت 972 0 تحقيق د. علي توفيق الحمد, دار الأمل» الأردن. 

3- الكفاف ليوسف الصيداوي» طبعة 1999 م؛ دار الفكرء دمشق 
وبروت 

4- لسان العرب لجمال الدين بن منظور المصريء دار صادرء بيروت. 

5- مباحث في علم الصرف للدكتور عبدالستار عبداللطيف ط 1998 م 
الجامعة المفتوحة - ليبيا. 

6 مختصر شواذ القراءات لابن خالويه المطبوع خطأ ب(مختصر شواذ 
القرآن)» عالم الكتب» بيروت. 

7- مدخل إلي علم الصرف للدكتور محمد منال عبداللطيف 
ط 2000 م دار المسيرة - عمان. 

8- معاني الأبنية للدكتور فاضل السامرائي؛ ط 1» 1981 م» ساعدت 
جامعة بغداد على نشره. 

9- المقاصد النَّحْويّة في شرح شواهد شروح الألفية لمحمود بن 
أحمد العيني مطبوع مع خزانة الأدب - دار صادر. 

0- المقتصد في شرح الإيضاح لعبدالقاهر الجرجاني» تحقيق الدكتور 
كاظم بحر المرجانء» 1982 م؛ بغداد. 

1- المقتضب للمبرد» تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة» عالم الكتب؛ 
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2- النحو الوافي لعباس حسن» الطبعة الثالثة عشرة» دار المعارف 
بالقاهرة. 


شمس الدين» ط 1: 1998 م دار الكتب العلمية» بيروت. 


| لبحث 
وففوف فو ةفو وو ومو نوو 


ثانا كتتثن ا غة 9 
. عه 00 
7 9 


المراجع اع سا ع ةا سقط والو كط وو اه دام ل ول مه ام قفر الا ملا 0 3 


الضف العالتف الستد فق «فاخطة الاططوا ل وامشميلق ابه ما اخ 6 


المبحث. الرابع: رفع المُوَنَ في شيوع (كاد أن) تسم مم ممم ممم ممه ممم عه معطم 95 


-189- 


100 فهرس المحتويات 


ملخص البحث 00 
المة 00 
الخاتمة ا ا 1 
فهرس المصادر اا 00 
المبحث الخامس: الضِفَّة المُركبَة (المشبّهة) بَيْنَ الاْتِراضَاتٍ النّخويّة والواقع 
اللغويٌ ا ا ا 1317 
الكشف الأو دام مم ا ا اا ل 128 
المبحث الثاني: تسميتها طلا وه اللا و ا ل 1361 
المبحث الثالث: دلالثُها على الرُّمَن ا 145 
المبحث الرابع: أنواعُها 10 
الععة الشاهير غينها 00 
المبحث السادس: استعمالاتها 0 
الخاتمة 00000011 
المصادر والمراجع 1011 000 









ال 


اك 2 0 
1 00 0 





الغ 081 
اناما الل تقطل8 علق لمم 
آلالالاغ لاق لقالا اللا 


د الاذ15 ©1!1 15لا لاا ا 


لا 
21-86 ذأزءرعل طباه8900 .نا 


دارالكنب العلميقة 


انلق نمام)ا "اق ,دم 


11-5 


!1 سسَّها مد رقت بولك ستنة 1971 بَيرّوت - لبتكان 
ةمع - أباراء8 1971 سباملترة8 ذلق لقسصة دمالا برط فوع 





أن 
قطن - طأنمعررء8 1971 دناملترد8 ألق لقسقطه 


